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 تمهيد
 

 نحـو تحقيـق    ) الإسـكوا (تسعى البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسـيا            
ه في الاتفاق الخاص بـإعلان منطقـة        التكامل الاقتصادي الإقليمي في المستقبل، على النحو المنصوص علي        

غير أن عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي في أنحاء معينة من منطقة الإسكوا            .  التجارة الحرة العربية الكبرى   
قد يثبت أنه عقبة في بلوغ هدف تحقيق التكامل الاقتصادي، ومن ثم قد يتبين أنه لا غنى عن تنسيق السياسات                    

وتحلل هذه الدراسة ما إذا كان عدم الاستقرار الاقتصـادي الكلـي            .  تكامل ناجح الاقتصادية الكلية من أجل     
عامل ضار بالتكامل التجاري في منطقة الإسكوا، كما هو الحال في أنحاء أخرى من العالم متكاملة إقليميـاً،                  

 الاقتصادي  وترى أنه من المرجح فعلاً أن يحدث نفس الشيء مع التسليم بوجود قدر كبير من عدم الاستقرار                
وعلاوة على ذلك، تقدم الدراسـة توصـيات فـي    .  الكلي، لا سيما في الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة     

 .مجال السياسة العامة من أجل تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية لزيادة الاستقرار الاقتصادي الكلي
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 موجز تنفيذي
 

نحو زيـادة التكامـل     ) الإسكوا(تتجه البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا           
انب هام لتحقيق التكامل الاقتصادي هو زيادة التجارة عبر الحدود          وثمة ج .  الاقتصادي الإقليمي في المستقبل   

 من خلال إزالة الحواجز التجارية على النحـو المنصـوص عليـه فـي اتفـاق إعـلان منطقـة التجـارة                      
غير أنه مع وجود البيئات الاقتصادية الكلية غير المستقرة في أجـزاء معينـة مـن                .  الحرة العربية الكبرى  

من المشكوك فيه ما إذا كانت السياسات الاقتصادية الكلية المعمول بهـا سـتوفر الاسـتقرار    منطقة الإسكوا،  
وعلاوة على ذلك، مع مضي التحـرر قـدماً علـى           .  المنشود لزيادة التكامل الاقتصادي على نطاق إقليمي      

لكلية السابقة  الصعيدين الاقتصادي والعالمي، قد تتعرض السياسات التي صيغت في ظل الأحوال الاقتصادية ا            
لضغوط متزايدة لا تمكنها من تحقيق الاستقرار اللازم لتحقيق تنمية اقتصادية سليمة في إطار السياق الجديـد                 

ومن ثم قد يتبين ان تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، كجـزء لا يتجـزأ مـن اتفاقـات         .  للتكامل الإقليمي 
، أمر لا غنى عنه لنجاح التكامل الاقتصادي الكلـي فـي            التجارة الحرة متعددة الأطراف في منطقة الإسكوا      

المنطقة، وتحلل هذه الدارسة ما إذا كان عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي ضار بالتكامل التجاري في منطقـة                 
 ولهـذه  .  الإسكوا، وتقدم توصيات في مجال السياسة العامة من أجل تنسيق السياسـات لزيـادة الاسـتقرار               

اقشة العلاقة بين السياسات الاقتصادية الكلية والتكامل الاقتصادي، وكذلك تجارب المنـاطق            الغاية، تجري من  
وبالتالي، يتم إجراء تحليل مقارن لدرجـة الإسـتقرار         .  الأخرى من حيث تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية      

.  جارة في هذه المنطقـة    الاقتصادي الكلي في منطقة الإسكوا، وتقييم أثر تغير سعر الصرف الحقيقي على الت            
وأخيراً تجري مناقشة الخيارات المتاحة لتحقيق تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية كأداة للحـد مـن الآثـار                 

 .الضارة الحالية والمحتملة في المستقبل لتغير سعر الصرف الحقيقي في المنطقة
 

 ة  تجارب حول العالم في مجال تنسيق السياسات الاقتصادية الكلي-ألف
 

يشار إليـه بتغيـر   (يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى تقلب سعر الصرف الحقيقي واختلاله       
ولما كان سعر الصرف الحقيقي هو السعر النسبي الـذي تجـري علـى أساسـه                ).  سعر الصرف الحقيقي  

لتجارة من خـلال    معاملات الاستيراد والتصدير، فإن مثل هذه التقلبات في سعر الصرف الحقيقي تؤثر على ا             
القناة الأولى هي عدم التيقن، التي تبين أن تقلبات سعر الصرف الحقيقي غير المستقر تسـفر            .  قناتين عامتين 

عن زيادة عدم التيقن بشأن سعر الواردات والصادرات في المستقبل وتكاليف التغطية، ومن ثم زيادة التكلفـة                 
غط، بما يعني أن أسعار الصرف الحقيقية المختلة عـادة مـا            والقناة الثانية هي الض   .  وتخفيض حجم التجارة  

تسفر عن أسعار نسبية غير متوازنة للسلع البديلة للواردات، وتخلق بالتـالي ردود فعـل معاكسـة للتكامـل                   
 .التجاري والضغط من جانب الصناعات المنافسة للواردات من أجل زيادة الحماية

 
قبات الاقتصادية الكلية لتحقيق التكامل التجاري في كثير من         وكان هناك لبعض الوقت إدراك لهذه الع       

وأكثر الأمثلة بـروزاً فـي هـذا        .  المناطق المتكاملة اقتصادياً، وتم اتخاذ إجراءات للحد من آثارها الضارة         
المجال هو الاتحاد الأوروبي، الذي قام بعد عقود كثيرة من تنسيق السياسات الاقتصـادية الكليـة بـدرجات                  

وفي بلدان مجلس التعـاون الخليجـي، تجـري         .  تة، بإدخال عملة موحدة وإنشاء بنك مركزي مشترك       متفاو
وفـي  .  ٢٠١٠محاكاة مثال الاتحاد الأوروبي إلى حد ما وقد تحدد موعد للدخول في اتحاد نقدي غايته عام                 

 حاداً ويهـدد حاليـاً      منطقة السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، ظل عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي          
وبرغم ذلك، وعلى الرغم من المحاولات العديـدة للشـروع فـي            .  وجود الاتفاق الخاص بإنشاء هذه السوق     

تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية بين البلدان الأعضاء، لم تبلغ درجة تنسيق السياسات الاقتصـادية الكليـة                
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ومن جهة أخرى، لم تتخذ اتفاقيـة       .   التكامل التجاري  مستويات من شأنها أن تخفف من الأثر المعاكس على        
أية خطوات نحو تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية مما يجعلها غيـر           ) نافتا(التجارة الحرة لأمريكا الشمالية     

مستعدة لمواجهة عدم استقرار اقتصادي كلي محتمل في المستقبل، شأنها في ذلك شأن رابطـة أمـم جنـوب        
وأطلقت هذه الأزمة فيمـا بعـد مجموعـة         .  ضربت الأزمة المالية الآسيوية تلك المنطقة     شرقي آسيا عندما    

متنوعة من المبادرات لزيادة تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية في منطقة رابطة أمم جنوب شـرقي آسـيا،                 
 .تشمل زيادة تبادل المعلومات واقتراحات بإنشاء صندوق نقد آسيوي

 
لمتكاملة حول العالم أن تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية هام لنجـاح تنفيـذ             وتبين تجربة المناطق ا    

وعلاوة على ذلك، لنجـاح     .  اتفاق تجارة حرة في المناطق التي تعاني من عدم استقرار اقتصادي كلي كبير            
هـدوء  تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية فإن توافر الإرادة السياسية لتنفيـذ السياسـات وكـذلك فتـرات ال                

 .الاقتصادي الكلي النسبي اللازمة للتنفيذ عنصران هامان في هذا الشأن
 

   التكامل التجاري في منطقة الإسكوا-باء
 

يبين تحليل للتدفقات التجارية الثنائية في منطقة الإسكوا أن الصادرات داخل الإقليم قد تناقصت فـي                 
محلي الإجمالي وإجمالي الصادرات لمنطقة الإسكوا، على       السنوات الأخيرة في النسبة المئوية لكل من الناتج ال        

وعلاوة على ذلك، فإن مستوى الصادرات داخـل        .  عكس تجربة المناطق الأخرى من العالم المتكاملة إقليمياً       
الإقليم منخفض بداية، بالمقارنة مع مناطق أخرى، وهو أمر أكثر وضوحاً عندما تدرج صادرات النفط فـي                 

اب انخفاض مستوى التجارة داخل الإقليم في الإسكوا هو انخفاض تكامل قدرات الإنتاج في              وأحد أسب .  النسب
 .هذه البلدان، ولكن ذلك لا يفسر الانخفاض السافر في التجارة داخل الإقليم على امتداد العقد الماضي

 
يم فـي منطقـة     وكانت هناك مبادرات كثيرة لوضع اتفاقات تجارية إقليمية لتعزيز التجارة داخل الإقل            

.  الإسكوا، ولكن لم يتم، حتى الآن، تنفيذ أي من هذه الاتفاقات بالكامل، وفشـلت جميعهـا لأسـباب مختلفـة                 
وأحدث محاولة للتكامل الاقتصادي الإقليمي هي اتفاق إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبـرى، الـذي                

راعى هذا الاتفاق بعض المشاكل التي أدت إلى نبذ          من البلدان الأعضاء في الإسكوا، و      ١٢وقعت عليه حالياً    
الاتفاقات التجارية السابقة، ولكن لم يتم بعد معالجة عقبات أخرى، مثل عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي فـي                 

 ولم تتخذ حتى الآن أية مبادرات رسمية لإقامة تنسيق للسياسات الاقتصـادية الكليـة، ولا توجـد                 .  المنطقة
 .ية موحدة لقيام مثل هذا التنسيق في المستقبلحالياً أية رؤ

 
   هل عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي عقبة تعوق التكامل الاقتصادي-جيم

 في منطقة الإسكوا؟
 

يربط معظم البلدان الأعضاء في الإسكوا سعر صرفه الإسمي بدولار الولايات المتحدة الأمريكية، مع               
وهذا جزء من السبب في أن تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية لا يعـد             تحقيق قدر كبير من النجاح عموماً،       

غير أن هذا المفهوم قد ثبت أنـه مفهـوم          .  في الغالب ضرورياً لتحقيق التكامل التجاري في منطقة الإسكوا        
 .خاطئ عند حساب مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي والمقارنة مع مناطق أخرى من العالم

 
ت الاقتصادية الكلية للبلدان أعضاء الإسكوا في المتوسط ملائمة بالمقارنة مع نظيراتها في             وتبدو البيئا  

ورابطة أمـم   ) نافتا(بلدان السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية            
 وسـيلة ضـرورية لتعزيـز       جنوب شرقي آسيا، التي وجدت جميعها أن تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية          
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غير أن هذه الصورة الملائمة ترجع إلى الثقل الاقتصادي النسبي لبلدان مجلـس التعـاون               .  التكامل الإقليمي 
وعند مقارنة الاستقرار الاقتصادي الكلي للاقتصـادات الأكثـر تنوعـاً علـى     .  الخليجي في منطقة الإسكوا  

وعلاوة على ذلك، فـإن أسـعار   .  صادي الكلي يعد عاملاً هاماًالصعيد الدولي، يتبين أن عدم الاستقرار الاقت   
.  الصرف الحقيقية أصبحت في المتوسط أكثر تقلباً في منطقة الإسكوا عنها في بلـدان الاتحـاد الأوروبـي                 

وأضحى عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي في بلدان الاتحاد الأوروبي يشكل عاملاً هاماً في وجـود عقبـات                 
وبعد هذه المقارنة على الصعيد الدولي، مـن        .  ة انتقال السلع والخدمات داخل السوق الواحد      تحول دون حري  

.  المحتمل أن يشكل تقلب سعر الصرف الحقيقي عقبة في سبيل زيادة التكامل التجاري في منطقـة الإسـكوا                 
تبـاطؤ زيـادة    وتبين أيضاً دراسة حالة عملية عن مصر أن تقلب سعر الصرف الحقيقي واختلاله أدى إلى                

 .التجارة مع منطقة الإسكوا
 

ومجمل القول، أنه من المحتمل أن تقلب سعر الصرف الحقيقي، لا سيما بالنسبة للاقتصادات الأكثـر                 
تنوعاً، قد شكل عقبة تعترض سبيل التجارة في المنطقة في الماضي، ومن المتوقع أن يمثل بصورة متزايـدة                  

المنطقة بسبب عملية العولمة الجارية ووجود بيئة اقتصادية كلية متقلبـة           عقبة في سبيل التكامل التجاري في       
وينبغي النظر في الخيارات المتعلقة بتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية في منطقة الإسكوا            .  بصورة متزايدة 

 .كوسيلة للحد من تغير سعر الصرف الحقيقي ولتحسين التكامل الإقليمي
 

 ياسات الاقتصادية الكلية من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي  خيارات لتنسيق الس-دال
 في منطقة الإسكوا

 
يمكن أن نستمد من تجارب المناطق الأخرى مجموعة من الخيارات لتنسيق السياسـات الاقتصـادية                

وتشمل هذه المجموعة ترتيبات لتبادل المعلومات، وترتيبات للرصد الاقتصـادي الكلـي وضـغوط              .  الكلية
 الأقران، وترتيبات بأسلوب المواثيق، تشمل آليات للإنفاذ مستلهمة من ميثاق الاتحـاد الأوروبـي               مجموعات

أما الترتيبات التي قـد     .  لاستقرار جنوب شرقي أوروبا، وترتيبات لسعر الصرف الإسمي، والتوحيد النقدي         
 الاقتصـادية والسياسـية     تستفيد منها الإسكوا، ويمكن تنفيذها بصورة واقعية، فإنها تعتمد على الخصـائص           

 .للمنطقة
 

وعند النظر إلى توصيات محددة تخص منطقة الإسكوا، من المهم أن يدرك صناع السياسـات فـي                  
المنطقة أن التعاون في مجال السياسات الاقتصادية الكلية هو مجموع كلي إيجابي، وان جميع بلدان المنطقـة                 

ومـع تكييـف    .   تأخر مثل هذا التكامل أكثر مـن ذلـك         قد تخسر تكامل تجاري محتمل يعزز الرفاه إذا ما        
مجموعة الخيارات الواردة أعلاه مع السياق الخاص بمنطقة الإسكوا، من المقترح الأخذ بنهج تدريجي لتحقيق               

أولاً، وضع مبادئ توجيهية لتبادل المعلومات بشكل فعال بشأن المتغيرات الاقتصادية الكليـة بـين               .  التعاون
ثم من المستصوب تكوين توافق في الآراء بشأن الأهداف والغايات          .  اء وذلك بصورة مباشرة   البلدان الأعض 

 المشتركة فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية، ووضـع إطـار للرصـد الاقتصـادي الكلـي                 
بيعـي أن   ومـن الط  .  وضغوط مجموعات الأقران ليتسنى تطابق سياسات البلدان الأعضاء مع هذه الغايات          

يكون إطار هذا النوع من التعاون في مجال السياسات في سياق اتفاق إعلان منطقة التجارة الحـرة العربيـة                   
وأخيراً، ينبغي النظـر    .  الكبرى، مع الهدف الواضح لقيام بيئة مجدية للتكامل التجاري بين البلدان الأعضاء           

صرف المرتبطة في المنطقة كتدبير وقـائي       في وضع ترتيبات لسعر الصرف الإسمي من أجل دعم أسعار ال          
مسبق لمواجهة أية زيادات في المستقبل في التقلب المالي، مع تزايد انتقال رؤوس الأموال والتكامل المـالي                 

 .لمنطقة الإسكوا



 مقدمة
 

وثمة جانـب هـام مـن     .  ترمي البلدان الأعضاء في الإسكوا إلى زيادة التكامل الاقتصادي الإقليمي          
لتكامل الاقتصادي، الذي يحظى بقدر كبير من التركيز بسبب دخول اتفاق إعلان منطقـة التجـارة                جوانب ا 

الحرة العربية الكبرى موضع التنفيذ، هو التوسع في التجارة داخل الإقليم، وبالتالي إتاحة قـدر كبيـر مـن                   
علاوة على ذلك، فإن    و.  التخصص فيما بين الدول العربية وتحسين تخصيص الموارد وتوزيعها في المنطقة          

الآثار الدينامية لزيادة التنافس في أسواق السلع، ومن بينها تحسن الكفاءة والإدماج وتزايد فـرص وفـورات                 
وعلـى  .  الحجم، من المتوقع أن تهيء  الاقتصادات العربية للتنافس في الساحة العالمية على أسواق السـلع               

دة في زيادة التجارة الإقليمية، تتراوح بين عدم وجود آليـات           الرغم من أن البلدان العربية تواجه عقبات عدي       
الالتزام باتفاق التجارة الحرة وتنفيذ بنوده والأوضاع الجغرافية السياسية المضطربة كثيراً، فإن هناك توافـق               
 في الآراء فيما بين بلدان الإسكوا على أن التكامل الاقتصادي العربي عنصر هام لمواجهة تحديات العولمـة                

 .من معقل إقليمي حصين ويعد استراتيجية لدفع النمو والرفاه الاقتصادي
 

 وتحرير التجارة من خلال خفض التعريفات الجمركية هو خطوة أولى وضـرورية علـى طريـق                 
ومع ذلك، فإن التعريفات الجمركية هي أبعد ما تكون العقبة الوحيدة التي تعتـرض              .  زيادة التكامل التجاري  

وتتناول هذه الدراسة العقبات غير التعريفية التي تزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلـي              .  سبيل التجارة 
كما أن السياسات الاقتصادية الكلية غير القابلـة        .  في مجال التجارة أو عدم وجود التنسيق الاقتصادي الكلي        

عار أو تقلب سعر الصرف واختلالـه       للاستدامة أو غير المنسقة، غالباً ما تؤدي إلى الزيادة المفرطة في الأس           
 .مما يمس بدوره سعر الصرف الحقيقي ومن ثم القدرة التنافسية والتجارة

 
ويشار فيما يلي إلى تقلب سعر الصرف الحقيقي واختلاله في إطار المصـطلح العـام تغيـر سـعر                   
زيـادة  ) أ(ين همـا    ويمر تأثير تغير سعر الصرف الحقيقي على التجارة من خلال قناتين رئيسيت           .  الصرف

المخاطر الناجمة عن الدخول في عقود عبر الحدود مرتبطة بسعر صرف حقيقي متقلب، والقـدرة التنافسـية              
غير المتوازنة المرتبطة بسعر صرف حقيقي مختل مما يرفع تكاليف المعاملات الاقتصادية عبـر الحـدود،                

قدرة التنافسية للصناعات المنافسة للـواردات      التغييرات الفجائية في ال   ) ب(ومن ثم يخفض حجم التجـارة؛ و     
تحفز الضغط من أجل زيادة حماية القطاعات المنافسة للواردات مما يؤثر على التجارة من خـلال القنـوات                  

 .السياسية ويتحدى الاتجاه نحو تحرير التجارة عموماً
 

ءاً لا يتجزأ مـن تعميـق   وحسبما تبين تجربة جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي حول العالم، فإن جز      
وسـار  .  التكامل التجاري الإقليمي هو وجود شكل ما ودرجة من درجات تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية             

الاتحاد الأوروبي خطوات بعيدة في جهوده المبذولة لإزالة عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي بإنهـاء أسـعار                
 وحـذت  .  ملة واحدة وإنشاء بنـك مركـزي أوروبـي        الصرف الإسمية إلى غير رجعة من خلال إدخال ع        

مناطق أخرى حذو الاتحاد الأوروبي في مواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي مؤخراً الذي ثبت أنه يخل                
 ٢٠١٠كثيراً بالتجارة الإقليمية، مع اعتزام بلدان مجلس التعاون الخليجي إدخال عملة واحـدة بحلـول عـام              

لبلدان المخروط الجنوبي إلى إنشاء اتحاد نقدي فـي المسـتقبل ضـمن الخيـارات               واتجاه السوق المشتركة    
 .المطروحة لزيادة تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية في المستقبل

 
وعلى الرغم من أن معدلات التضخم منخفضة وثابتة عموماً إلى جانب الالتـزام الواسـع الانتشـار                  

عضاء في الإسكوا، فإن ذلك قد يؤدي إلـى الاسـتنتاج بـأن عـدم     بأنظمة أسعار صرف ثابتة في البلدان الأ  
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الاستقرار الاقتصادي الكلي ليس عقبة في سبيل تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، وقد يتبـين أن هـذا                  
 .الاستنتاج خاطئاً لسببين

 
 ذاتـه إلـى      قد يفضي في حد    – سواء إقليمياً أو على نطاق عالمي        –  إن التكامل الاقتصادي      -أولاً 

وعندما يصبح رأس المال متنقلاً بصورة متزايـدة عبـر الحـدود            .  زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي    
الوطنية، وأسعار الصرف الإسمية ثابتة، تصبح السياسة النقدية خاضعة كثيراً لحماية الارتباط بسعر الصرف              

ية وأسعار الصرف المرتبطة يجعلان استقلال      وفي الحالة القصوى، فإن انتقال رؤوس الأموال بحر       .  الأسمي
السياسة النقدية عديم الجدوى، حيث سيتعين على أسعار الفائدة أن تحجب سعر الفائدة للعملـة المـلاذ التـي                   
ترتبط بها العملات الوطنية بصرف النظر عما إذا كان مستوى سعر الفائدة الأجنبي يلائم الحالة الاقتصـادية                 

شار إلى العلاقة بين سعر الصرف الثابت والحراك الكامل لـرؤوس الأمـوال واسـتقلال               وغالباً ما ي  .  للبلد
حيث لا يمكن أن يتواجد الثلاثة معاً في نفس الوقت، وتعتبـر            " الثلاثية غير المتوافقة  "السياسة النقدية بوصفه    

رة العملـة    وكـذلك فـي انهيـار مجلـس إدا         ١٩٩٢السبب الرئيسي في أزمة نظام النقد الأوروبي في عام          
ومـع أن   .  الأرجنتينية، بالإضافة إلى كثير من الأزمات الأخرى التي تعرضت لعملات في التاريخ الحديث            

البيئة الاقتصادية الكلية لمنطقة الإسكوا تبدو عموماً مستقرة ومجدية نسبياً لزيادة التكامل الاقتصادي، إلا أنـه                
بـل  .  إلى الأبد فيما يتعلق بمستقبل التعاون الاقتصـادي       ليس هناك أي ضمان في أن هذه الحالة ستظل ثابتة           

على العكس، إذا لم يتم توقع ذلك واستيعابه فإن عملية التكامل الاقتصادي ذاتها قد تؤدي إلـى زيـادة عـدم                     
 .الاستقرار الاقتصادي الكلي

 
كن الأمـر     في حين ظلت أسعار الصرف والتضخم مستقرتين في منطقة الإسكوا عموماً، لم ي              -ثانياً 

وتـم  .  كذلك بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء، وبالتأكيد فيما يتعلق بعدد قليل من العناصر الرئيسـية الفاعلـة              
مؤخراً تخفيض رتبة مصر من قبل عديد من الوكالات السيادية الرئيسية لتقدير المخاطر بعد خفـض قيمـة                  

 مما يعني تقلـب     ٢٠٠٣ في مطلع عام      وتعويمه ٢٠٠١ و   ٢٠٠٠الجنيه المصري مرات عديدة خلال عامي       
وثمـة مثـال    .  واسع المدى في سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري وعملة الشركاء التجاريين المصريين           

آخر هو استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية بصورة مطردة بسبب ضغوط أسـواق الصـرف                 
الدين العام في ظل حالة أزمة اقتصادية تقتضي، خلافاً لـذلك،           وكذلك الضغوط الائتمانية الناجمة عن ارتفاع       

 أدت  – سلبي أحياناً    –وهذه الحالة، مقترنة بما نجم عن ذلك من معدل تضخم منخفض            .  خفض أسعار الفائدة  
إلى وجود عملة مغالاً في قيمتها وحجب الاستثمارات الخاصة بما ترتب على ذلك من آثـار ضـارة علـى                    

 وتواجـه بلـدان أخـرى أعضـاء، بمـا فيهـا            .  ن وعلى شركائها التجـاريين المحتملـين      التجارة مع لبنا  
 .اليمن والأردن مشاكل اقتصادية كلية

 
وأدت أزمة نظام النقد الأوروبي وانهيار مجلس إدارة العملة الأرجنتينية إلى ردود أفعال مختلفة فـي                 

 قدر كبير من التعويم عقب الأزمة مباشرة وأدخل         فقد سمح الاتحاد الأوروبي بإجراء    .  مجال السياسات العامة  
وتفرض الأرجنتـين حاليـاً     .  في نهاية المطاف عملة موحدة للقضاء بصورة دائمة على تغير سعر الصرف           

 ضوابط على العملة سعياً إلى الحد من الأضرار التي وقعت، لكنها ستجد في نهايـة الأمـر حلـولاً أكثـر                     
، من الأرجح أن تكون في إطار التعاون الإقليمي النقدي الموجود بالفعل علـى              ملاءمة لتحقيق التنمية والنمو   

جدول أعمال السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، ما لم يبدد الاضطراب الاقتصادي الكلـي الأخيـر                
 .بالفعل مستقبل التكامل التجاري الإقليمي لبلدان السوق المشار إليه
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ضاء أن تختار انتظار عواقب حالة أزمة محتملة في المستقبل لكي تصـيغ             ويمكن لبلدان الإسكوا الأع    
تنسيق للسياسات الاقتصادية الكلية على غرار بلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا عندما أدركت أهمية تنسيق                

 ـ              أو .  ةالسياسات الاقتصادية الكلية في أعقاب الضرر الذي ألحقته الأزمة المالية الآسيوية بالتجـارة الإقليمي
يمكن للإسكوا التطلع إلى تنسيق للسياسات الاقتصادية الكلية كجزء لا يتجزأ من التكامل الاقتصادي الإقليمي،               
 كما كان الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي عندما أصبح هذا التنسيق أحـد عناصـر نجـاح عمليـة التكامـل                    

ية المرتبطة بزيادة التعاون الاقتصادي الكلـي       وفي ضوء هذه الملاحظات والأهم    .  الإقليمي في مجال التجارة   
لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، من الأهمية بمكان تقييم ما إذا كان عدم الاستقرار الاقتصـادي الكلـي                 
 يشكل حالياً عقبة كبيرة في سبيل زيادة التكامل الاقتصادي في منطقة الإسكوا، وإلى أي مـدى قـد يصـبح                    

 وتقدم هذه الدراسة تقييماً وتطرح توصيات واقعية بشأن تنسيق السياسـات الاقتصـادية              . عائقاً في المستقبل  
 .الكلية لدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يتفق مع الخصائص السياسية والاقتصادية لمنطقة الإسكوا

 
دية الكليـة   يعرض الفصل الأول الصلات القائمة بين السياسات الاقتصا       : وبنية هذه الدراسة كما يلي     

والتكامل الاقتصادي ويطرح تجارب متنوعة حول العالم تبين كيف أمكن تنسيق السياسات الاقتصادية الكليـة               
للحد من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي بوصفه عقبة تعترض سبيل التجارة الإقليمية؛ ويوجز الفصل الثاني               

 في منطقة الإسكوا ويبين مدى ما وصلت إليه المنطقة          المحاولات الماضية والحالية لزيادة التكامل الاقتصادي     
من حيث التكامل الإقليمي في مجال التجارة؛ ويستعرض الفصل الثالث كيف ظل عدم الاستقرار الاقتصـادي                
الكلي عائقاً للتكامل الاقتصادي في الماضي في منطقة الإسكوا، ويناقش ما إذا كان مـن المـرجح أن يظـل                    

بل؛ وترد في الفصل الرابع مقترحات محددة بشأن التعاون الاقتصـادي الكلـي لـدعم               الحال كذلك في المستق   
 .عملية التكامل الإقليمي؛ ويوجز الفصل الخامس الاستنتاجات

 
وهناك إيضاح هام مفاده أنه على الرغم من أن التجارة بين البلدان العربية كمجموعة وبقيـة بلـدان                   

ق السياسات الاقتصادية الكلية للحد من تقلبات أسعار الصـرف واختلالهـا            العالم تتأثر كثيراً أيضاً بعدم تنسي     
إزاء الشركاء التجاريين من غير العرب كدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فـإن دراسـة                

 بلدان العالم،   آثار السياسات الاقتصادية الكلية على التجارة فيما بين العرب والتجارة بين البلدان العربية وبقية             
ومن ثم فإن هذه الدراسة تقتصر على بحث آثـار السياسـات الاقتصـادية              .  تتطلب إطارين مختلفين للتحليل   

 إعداد دراسة أخرى    )١(ويجري وقت كتابة هذه الدارسة    .  الكلية على التكامل التجاري فيما بين العرب وحدهم       
شرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا مع بقيـة دول         عن آثار عدم استقرار سعر الصرف الحقيقي على تجارة ال         

 .العالم
 

                                                            
 ).٢٠٠٢( فاروداكيس –  انظر نبيل وفيجانزون )١(
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   تجارب في مجال  تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية حول العالم-أولاً
 

   عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي كعقبة في سبيل التكامل التجاري-ألف
 

ار الواردات والصادرات   تؤثر السياسات الاقتصادية الكلية في الطلب على الواردات وكذلك على أسع           
ويمكن أن يكون لعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي آثاراً مدمرة على العلاقات التجارية في منطقـة متكاملـة                 

: وتركز هذه الدراسة على هذا التأثير الأخير للسياسة الاقتصادية الكلية من خلال سـعر التجـارة               .  اقتصادياً
ليات الرئيسية لكيفية تأثير السياسات وعدم الاستقرار على سـعر           الآ ١ويبين الإطار   .  سعر الصرف الحقيقي  

وباختصار، في حالة اختلاف سعر الصرف الحقيقي بدرجة كبيرة،         .  الصرف الحقيقي، وبالتالي على التجارة    
ترتفع تكلفة التجارة، حيث يلزم أن يؤمن الموردون والمصدرون أنفسهم من الخسائر الناجمة عـن تغيـرات                 

ويوسم هذا الأثر المخل بالتجارة الناجم عن عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي بعامـل             .   الحقيقي سعر الصرف 
وعلاوة على ذلك، عندما تتحول التغييرات في سعر الصرف الحقيقي، لصالح أحـد          .  عدم التيقن من الأسعار   

قـد تعـاني    ) اخـتلال (من  البلدان وبما يعود بالضرر على الشريك التجاري لهذا البلد لفترة مستمرة من الز            
الصناعة المنافسة للاستيراد في البلد التجاري الشريك من خسائر كبيرة، مما قد يؤدي إلى ردود أفعال عكسية                 

 أنه  )٢(وتسمى هذه الآلية غير المباشرة عامل الضغط، ووجد في الدراسات العملية          .  مناهضة للتحرر والتكامل  
 .ر من السعرأكثر أهمية من عامل عدم التيقن المباش

 
   الصلة بين السياسات الاقتصادية الكلية وأسعار الصرف-١الإطار 

 الحقيقية والتكامل الاقتصادي
 

ويوجز هذا الإطار الصلة بـين      .  تؤثر السياسة الاقتصادية الكلية على التجارة من خلال سعر الصرف الحقيقي           
 .لصلة بين سعر الصرف الحقيقي والتجارةالسياسات الاقتصادية الكلية وسعر الصرف الحقيقي، بدوره ا

 
 الصلة بين السياسات الاقتصادية الكلية وسعر الصرف الحقيقي  -١

 
سعر الصرف الحقيقي مستمد من الأسعار المحلية وأسعار المنتجين الأجانب وسعر الصرف الإسمي باسـتخدام                

 :الصيغة التالية
 

dp
fpp

dfNERdfRER = 

 
فيما يتعلق بالعملة المحلية مقابل وحـدة  ) الأجنبي (fوالبلد ) المحلي (dبين البلد ) الإسمي(عر الصرف الحقيقي  وسRERdf (NERdf)حيث ان 

ومن ثم فإن سعر الصرف الحقيقي الثنائي يتقلب في حالة تذبذب الأسـعار           .   هو سعر المستهلكين   p سعر المنتجين و   ppالعملة الأجنبية، ويمثل    
 . الأجانب أو سعر الصرف الإسمي المعمول به بين بلدينالمحلية أو أسعار المنتجين

 
 ويمكـن تقسـيم تلـك الآثـار إلـى          .  وتؤثر السياسـات الاقتصـادية الكليـة علـى سـعر الصـرف الحقيقـي بطـرق عديـدة                   

تصادية الكلية الأخـرى التـي      حلقة أهداف السياسة العامة التي تتخلل السياسة الاقتصادية الكلية التي تستهدف المتغيرات الاق            ) أ: (فئتين عامتين 
حلقة إشارات السياسة العامة التي تدور حول الآثار غير المباشرة للإشـارات التـي ترسـلها                ) ب(تؤثر بدورها على سعر الصرف الحقيقي؛ و      

لواضح أنه لا وجود    ومن ا .  السياسة الاقتصادية الكلية إلى المشاركين في السوق، والتي تمس بدورها سعر الصرف الإسمي الذي يحدده السوق               
ومن ثم تجري مناقشة حلقتي الوصل المشار إليهما بـين          .  للأثر الثاني في الحالات التي لا يتم فيها تحديد سعر الصرف الإسمي حسب السوق             

 .السياسات الاقتصادية الكلية وسعر الصرف الحقيقي

 )تابع (١الإطار 
 
 حلقة أهداف السياسة العامة )أ(
 

                                                            
 . الموضوعلاستعراض النتائج العملية لهذا) ١٩٩٨(  انظر ايخنغرين )٢(
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لاقتصادية الكلية التضخم غالباً أو سعر الصرف الإسمي مباشرة، وبالتالي تؤثر بدورها على سعر الصرف الحقيقي                تستهدف السياسات ا   
وعلى نفس المنوال، تؤثر السياسة المالية في سعر الصرف الحقيقي مـن خـلال الضـغوط                .  المعمول به بين البلد المعني وشركائه التجاريين      

ومن أمثلة حلقـة أهـداف   .  ت أخرى، وكذلك من خلال أسعار الفائدة المرتفعة بسبب ارتفاع عبء الدين العامالتضخمية للميزانية، من بين قنوا  
السياسة العامة هذه السياسات التضخمية لمصر في أواخر التسعينيات، التي أدت إلى تخفيض تدريجي ولكن مؤقت في تقدير سـعر الصـرف                      

 المباشرة على سعر الصرف الحقيقي لسياسات تستهدف مكونات سعر الصرف الحقيقي ليسـت              ومع ذلك، فإن أمثلة الآثار    .  الحقيقي في مصر  
ــرة   كثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في منطقة الإسكوا، حيث تم الحفاظ عموماً على معدلات التضخم منخفضة جداً، وظلت أسعار الصرف الإسمية عموماً مرتبطة بشـدة بـدولار                      

ت التضخم والارتباط الوثيق بالدولار ربما أدت في حد ذاتها إلى اختلالات في سعر              غير أن سياسات خفض معدلا    .  الولايات المتحدة الأمريكية  
الصرف الحقيقي على مدار الزمن بسبب عدم توافر المرونة، حيث أن التغييرات في الإنتاجية أو الفروق الصغيرة في معدلات التضخم مهمـا                      

وسيتم مناقشة هذه النقطـة بمزيـد مـن      .  ف الحقيقي عن السعر المتوازن    كانت منخفضة، ربما قد أسفرت بمرور الوقت عن تباين سعر الصر          
 .التفصيل في الفصل الثالث

 
 حلقة إشارات السياسة العامة )ب(
 

وتعبـر السياسـات   .  تتجلى صلة الإشارات بين السياسات الاقتصادية الكلية وأسعار الصرف الحقيقي من خلال سعر الصرف الإسمي            
التزام أو عدم التزام حكومة ما بالمضي قدماً في أسلوب معين يتفق مع الأهداف الاقتصادية الكلية المعلنة مسبقاً، بما فـي                     الاقتصادية الكلية عن    

وعلى سبيل المثال، إذا ما أهملت حكومة ما تنفيذ إصلاح مقرر أو خصخصة معلنة تعـد                .  ذلك أهداف السياسة المتعلقة بسعر الصرف الإسمي      
 مبرمج يتيح للحكومة الحفاظ على سعر صرف إسمي مسجل، قد ترى أسواق الصرف في ذلك إشارة إلـى أن الحكومـة                      جزءاً من تثبيت مالي   

وقد يتبع ذلك وجود مخاوف بشأن ربط سعر الصرف الإسمي مما يؤدي بدوره إلى نشوء أزمة عملة محققـه                   .  ليست ملتزمة بالسياسة المعلنة   
 .ونتيجة لذلك فإنه يؤثر على سعر الصرف الحقيقي.  ف الإسمي على الخروج من الارتباطونتيجة لذلك، قد يرغم سعر الصر.  ذاتياً

 
ومن أمثلة التغير في سعر الصرف الحقيقي بسبب رد فعل السوق إزاء سياسات اقتصادية كلية معينة، ما حدث من تخفيض قيمة العملة                       

 للأردن في السبعينيات إلى حقبة من الأحوال الاقتصـادية الضـعيفة عنـدما              فقد تحول ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي     .  ١٩٨٨الأردنية عام   
ولم تتكيـف السياسـات     .  نضبت ببطء في الثمانينات مصادر التمويل الخارجي التي دعمت معدلات النمو المرتفعة التي تحققت في السبعينيات               

.   الإنفاق الحكومي المرتفع عن طريق الديون بدلاً من تخفيض ذلك الإنفـاق            وتم تمويل .  الاقتصادية الكلية في الأردن مع الحالة المالية الجديدة       
، أدت أزمة الدين    ١٩٨٨وفي أواخر عام    .  ونتيجة لذلك استمر العجز في ميزان المدفوعات والعجز في ميزانية الحكومة معاً طوال الثمانينيات             

 الأجنبية ومما دفع إلى خفض قيمة سعر الصرف الرسمي في الأردن مقابل             وأوجه الإعسار في الدين العام الأردني إلى حدوث نقص في العملة          
 مثال آخر للتخفيضات التي طرأت علـى قيمـة          ٤ويرد في الإطار    .  الدولار، والذي أدى مباشرة إلى تغير سعر الصرف الحقيقي في الأردن          

 .٢٠٠١-٢٠٠٠العملة المصرية في الفترة 
 

 لتجارةالصلة بين سعر الصرف الحقيقي وا  -٢
 

القناتان الرئيسيتان اللتان يقال انه من خلالهما قد يؤثر تغير سعر الصرف الحقيقي على التجارة هما قناة عدم التـيقن وقنـاة ممارسـة                     
 .الضغط

 
 قناة عدم التيقن )أ(
 

تلك الأسعار؛ وهي تعقـد     تؤدي تقلبات سعر الصرف الحقيقي إلى مخاطر إضافية تتعلق بالمعاملات عبر الحدود وتكاليف تغطية تقلب                 
مقارنات الأسعار عبر الحدود؛ وتزيد من عدم التيقن طويل الأجل بشأن الأسواق، وبالتالي تقلل الاستثمار في القـدرة الطويلـة الأجـل علـى                        

 .التصدير

 )تابع (١الإطار 
 

 كـالعقود   –باستخدام مشتقات ماليـة     ومن الممكن تغطية تكاليف مخاطر أسعار الصرف والتحوط منها في الأجلين القصير والمتوسط               
 لكن تغطية أسعار سنوات من التصدير في المستقبل ليس أمراً شائعاً، ومن ثم فإن الاسـتثمارات فـي                   –الآجلة والخيارات وعقود السلع الآجلة      

أن تقلل مخاطر أسعار الصرف مـن       ويمكن القول إجمالاً بأن من المتوقع       .  القدرة التصديرية الطويلة الأجل قد تعاني من تقلب أسعار الصرف         
 .لمحة عن الركائز النظرية لتأثير تقلب سعر الصرف على التجارة) ١٩٩٧(ويقدم إيخنغرين .  حجم التجارة المتداولة

 
 قناة ممارسة الضغط )ب(
 

مة بأعلى من قيمتها مما قد    قد يدفع تقلب سعر الصرف واختلاله إلى حدوث ارتفاعات للواردات في البلدان التي لديها مؤقتاً عملات مقو                 
يؤدي بالتالي إلى اللجوء إلى تدابير حمائية والضغط من جانب القطاعات المنافسة للواردات لتطبيق الحماية، لا سيما في البلدان المتضررة مـن             

فعال الرأي العام إزاء تحرير      وردود أ  ١٩٩٤وثمة مثال من خارج منطقة الإسكوا هو تخفيض قيمة العملة المكسيكية عام             .  زيادة في الواردات  
عملياً أهمية قناة عدم التيقن وقناة ممارسـة الضـغط          ) ١٩٩٧(ويبحث إيخنغرين   .  ٢التجارة مع المكسيك على النحو الوارد وصفه في الإطار          

ا أثر سلبي كبير على التجارة،      ويرى أن كلتا القناتين لهم    .  وكيف يعوق تغير سعر الصرف الحقيقي التكامل التجاري في عينة من البلدان النامية            
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 .وقد يكون لقناة ممارسة الضغط عواقب رئيسية في حين يبدو تأثير قناة عدم التيقن صغيراً

 
وتتخذ مختلف المناطق المتكاملة اقتصادياً حول العالم تدابير للحد من عـدم الاسـتقرار الاقتصـادي                

ل هذه التدابير تنسيق السياسات الاقتصـادية الكليـة،         وتشم.  الكلي كوسيلة لتعزيز التكامل التجاري الإقليمي     
ويستعرض هذا الفصل التجارب الواسعة والمختلفة جـداً لتنسـيق          .  ويمكن أن تتخذ أشكالاً ودرجات مختلفة     

ويعرض أولاً حالة الاتحاد    .  السياسات الاقتصادية الكلية في عينة من التكتلات التجارية الإقليمية حول العالم          
 الذي يعد الترتيب الإقليمي للتكامل الذي خطا خطـوات بعيـدة فـي مجـال تنسـيق السياسـات                   الأوروبي  

الاقتصادية الكلية، وينتهي العرض باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي لم تدخل في تجربـة تنسـيق                 
بـين هـاتين الحـالتين      و.  السياسات الاقتصادية الكلية في الوقت الحاضر ولا تتوخى الدخول فيها مستقبلاً          

المتباعدتين تماماً هناك عديد من المناطق المتكاملة اقتصادياً لديها مستويات مختلفة من التنسيق في مجـالات                
السياسات الاقتصادية الكلية، ممثلة هنا بحالات كل من بلدان مجلس التعاون الخليجي والسوق المشتركة لبلدان               

 .نوب شرقي آسياالمخروط الجنوبي وبلدان رابطة أمم ج
 

 اتحاد نقدي مكتمل:   الاتحاد الأوروبي-باء
 

لا ريب في أن الاتحاد الأوروبي يعد أنجح أمثلة التكامل الاقتصادي الإقليمي من حيث مدى وعمـق                  
ويتطلـع كثيـر مـن      .  ما وصل إليه في هذا المجال، ومن ثم فإنه يتبوأ الصدارة في زيادة النزعة الإقليمية              

املة الأخرى، لا سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الأوروبي لاسـتلهام وتصـميم               المناطق المتك 
 مـن   ١٥ويضم الاتحاد الأوروبي حاليـاً      .  التكامل الإقليمي، وبوجه خاص نموذجه في مجال التوحيد النقدي        

ن إضافية للانضـمام    وعلاوة على ذلك تصطف عشر بلدا     .  )٣(الاقتصادات الأوروبية الصناعية عالية التنوع    
وقد زادت خلال العقود الماضية التجارة الإقليميـة والتجـارة الكليـة            .  إلى الاتحاد في المستقبل القريب جداً     
 . في المائة على التوالي في أواخر التسعينيات٦٢ و١٣وبلغت .  كنسبة مئوية الناتج المحلي الإجمالي

 الكلية شرط أساسي لزيادة التكامـل الاقتصـادي قـد           وكانت الفكرة القائلة بأن استقرار الاقتصادات      
برزت في وقت مبكر جداً في عملية تكامل الاتحاد الأوروبي، وجاء أول حديث عن إنشاء اتحاد نقـدي فـي                    

غير انه لم يتم العمل بهذا التقرير مطلقاً        .   عندما أوضح تقرير ويرنر استصواب مثل هذه الخطوة        ١٩٧٠عام  
حق فيما بعد بنظام بريتون وودز وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي أعقـب ذلـك               بسبب الانهيار الذي ل   

 كرد فعل للفراغ الذي أعقب انهيار نظام بريتون         ١٩٧٢وبدلاً من ذلك، تم تنفيذ تعويم للعملات عام         .  الانهيار
 ـ             .  وودز اء الجماعـة   وأدخل هذا التعويم شبكة أسعار صرف إسمية مع هوامش تقلب بالنسبة للبلـدان أعض

، مما أتاح تكييفات أكثر تواتراً لأوجه تعـادل سـعر      ١٩٧٩الأوروبية واستبدل بنظام النقد الأوروبي في عام        
غير انه مع تزايد انتقال رأس المال داخل بلدان الجماعة الأوروبيـة،            .  الصرف بين أسعار الصرف الإسمية    

لصرف من تـدفقات رؤوس الأمـوال القصـيرة         أصبح من العسير بصورة متزايدة حماية ارتباطات أسعار ا        
وأسفرت هـذه الأزمـة عـن       .   أزمة في العملات داخل نظام النقد الأوروبي       ١٩٩٢الأجل، ونشأت في عام     

وكانت هـذه الأزمـة تـذكرة لصـناع         .  العديد من التخفيضات في قيم العملات ونهاية نظام النقد الأوروبي         
ق الثلاثية، بمعنى أن التدفقات الحرة لـرؤوس الأمـوال وأسـعار            السياسات في الاتحاد الأوروبي بعدم تواف     

الصرف المرتبطة إلى جانب السياسات النقدية لفرادى البلدان الأعضاء ليست جميعها متوافقة علـى المـدى                
 وإما أن يتم القبول بتقلبات كبيرة في أسعار الصرف أو العودة إلى ضوابط تقييـد رؤوس الأمـوال                  .  البعيد

بالجهود المبذولة لإقامة سوق أوروبي واحد أو ضرورة أن يتم حصر أسعار الصرف فـي عملـة                 بما يضر   
                                                            

  أسبانيا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، فرنسا، فنلندا، لكسمبورغ، المملكة المتحدة لبريطانيـا                 )٣(
 .العظمى وإيرلندا الشمالية، النمسا، هولندا، اليونان
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وكان قد تم بالفعل اختيار الحل الأخير قبل عام مضى، حيث نصت معاهدة ماستريخت علـى قيـام                  .  واحدة
بـي فـي    وفي نهاية المطاف، تم إغلاق عملات بلدان الاتحـاد الأورو         .  ١٩٩١اتحاد نقدي أوروبي في عام      

 بعد فترة تكيف دامت ثمان سنوات، تعين خلالها على بلـدان الاتحـاد الأوروبـي                ١٩٩٩يناير  /كانون الثاني 
.  الراغبة في الانضمام إلى العملة الأوروبية الواحدة الوفاء بمجموعة من المعايير بالنسبة لأدائها الاقتصـادي              

، تم إدخال اليورو بوصفه     ٢٠٠٢يناير/نون الثاني وفي كا .  )٤(فيما عرف بما يسمى معايير ماستريخت للتحول      
ولما كان سيتم تحديد السياسة النقدية في مكان واحد لجميع البلدان المنضمة للعملة الأوروبية              .  العملة القانونية 

مـن  " تسـتفيد دون مقابـل    "الواحدة، فقد ثارت مخاوف من أن الدول الأعضاء الأقل مسؤولية مالياً سـوف              
 الواحدة وتدير عجزاً كبيراً في ميزانياتها، مع تقاسم الفاتورة مع بقية بلدان الاتحـاد النقـدي                 مصداقية العملة 

ولتجنب هذا السيناريو، أخذ وزير مالية ألمانيا زمام        .  الأوروبي فيما يتعلق بالتضخم أو بارتفاع أسعار الفائدة       
بين البلـدان التـي انضـمت       )  ميثاق الاستقرار  يشار إليه غالباً باسم   (المبادرة بإنشاء ميثاق الاستقرار والنمو      

ويفيد ميثاق الاستقرار السماح للبلدان المدرجـة       .  ١٩٩٨للعملة الواحدة، وتم التصديق على هذا الميثاق عام         
 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويـوفر         ٣في الاتحاد النقدي الأوروبي بعجز في الميزانية لا يتجاوز          

لآلية التنفيذ التي تتيح للبلدان الأعضاء أن تفرض غرامة مالية كبيرة على أي بلـد عضـو                 الجانب الإضافي   
 .ينتهك الميثاق

 
إن التركيز المتواصل على تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية طوال تاريخ الاتحاد الأوروبـي إنمـا                

ق السياسات الاقتصـادية الكليـة      واعُتبر تنسي .  يعكس التصميم السياسي القوي على تحقيق التكامل الأوروبي       
وألغيـت التيسـيرات    .  جزءاً لا يتجزأ من عملية التكامل الإقليمي في الاتحاد الأوروبي منذ معاهدة رومـا             

غير انه بصرف النظر عن دوافع هذه       .  التجارية وكذلك الأهداف السياسية من أجل تيسير عملية توحيد نقدي         
 أن تحظى التجارة داخلياً في الاتحاد الأوروبي بدفعـة إضـافية عنـدما              العملية وأهدافها، من المحتمل كثيراً    

 .تتحقق آثار وجود عملة واحدة
 نحو عمله واحدة:   التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي-جيم

 
 كجـزء مـن     ١٩٨٢ على اتفاق تجارة حرة في عـام         )٥(صدقت بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة      

وأزيلـت  .  دي الموحد الأكثر شمولاً، الذي هدفه النهائي تحقيق الوحدة الاقتصـادية الكاملـة            الاتفاق الاقتصا 
 بهدف توفيق الرسـوم الجمركيـة       ١٩٨٨، واتخذت خطوات في عام      ١٩٨٣الحواجز التعريفية الداخلية عام     

تشـكيل اتحـاد   ، تم التوقيع علـى اتفـاق ل   ١٩٩٩نوفمبر/وفي تشرين الثاني  .  جزئياً إزاء بلدان أطراف ثالثة    
 .٢٠٠٥جمركي مكتمل بحلول عام 

 
وبرغم المحاولات العديدة لتنويع اقتصادياتها، لا تزال بلدان مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشدة على               

 في المائـة    ١٦ولا تزال التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي منخفضة ولا تتجاوز            .  صادرات النفط 
 في المائـة    ٥قة الإسكوا ككل، رغم أن هذا الرقم أعلى من النسبة المئوية التي تبلغ               في المائة لمنط   ٢٢مقابل  

وعلاوة على ذلك انخفضت النسبة المئوية للتجارة داخل الإقليم بين بلـدان مجلـس التعـاون                .  شاملة النفط 
 فـي  ٥لـى   إ١٩٩٠ في المائة عام ٨الخليجي كنسبة مئوية من مجموع التجارة على مدى العقد الماضي من            

                                                            
لدين كاليونان وإيطاليا على خفض أسعار الفائـدة          على الرغم من عدم شعبية معايير ماستريخت في حينها، فإنها ساعدت ب             )٤(

ومعدلات التضخم فيهما على الأمد الطويل بدرجة كبيرة حيث إنها قيدت تصرفات صناع السياسات في هذين البلدين وأصبحت كبش فـداء                   
 .للتدابير التقشفية غير الشعبية التي يراها هؤلاء السياسيون

 .ين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية  الإمارات العربية المتحدة والبحر)٥(



 

 

-٨-

، وانخفضت الصادرات كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالي لبلـدان مجلـس التعـاون              ٢٠٠٠المائة عام   
 .١٩٩٨ و١٩٩٠ في المائة في الفترة بين عامي ٣ في المائة إلى ٤الخليجي من 

 
 وباستثناء الكويت، ظلت جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي مرتبطـة بـدولار الولايـات المتحـدة                

ومعدلات التضخم منخفضة جداً وظلت كذلك لمدة طويلة، وبقيت الـديون العامـة وأوجـه               .  لسنوات طويلة 
ويمكـن تشـخيص    .  العجز متواضعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العائدات المنتظمة من صادرات النفط            

يسـياً يعـوق زيـادة التكامـل       الحالة الاقتصادية الكلية لهذه البلدان بأنها مستقرة إلى حد ما وليست عاملاً رئ            
ومع ذلك، فإن مجلس التعاون الخليجي يمثل حالة خاصة لم          .  التجاري فيما بين بلدان مجلس التعاون الخليجي      

يتحقق فيها تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية بسبب مشاكل عدم الاستقرار الاقتصادي الكلـي بعـد إزالـة                 
لها عن الحاجة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية إلى جانـب           الحواجز التجارية ولكن تم التعبير من خلا      

التكامل التجاري كجزء هام للتكامل الاقتصادي وذلك في الاتفاقات الأولى التي انطلقت نحو تحقيـق الوحـدة                 
ة ولم يتوقف اختيار بلدان مجلس التعاون الخليجي لقدر ما محدود من تنسيق السياسات الاقتصادي             .  الاقتصادية

الكلية للحد من التقلبات الاقتصادية الكلية، بل إنها تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في التخطيط لتثبت أسـعار                    
، اتخذ القرار الذي يقضي بضـرورة       ٢٠٠١وفي عام   .  الصرف فيها إلى غير رجعة وإدخال عملة مشتركة       

 كخطوة نحو توحيد النقد وانه      ٢٠٠٢أن تكون جميع عملات البلدان الأعضاء مرتبطة بالدولار قبل نهاية عام            
 .٢٠١٠ينبغي إدخال عملة مشتركة قبل نهاية عام 

 
والسؤال إذا لم يكن ذلك يبدو مبرراً لأسباب اقتصادية، لماذا تريد بلدان مجلـس التعـاون الخليجـي                   

 أية سيادة   التخلي عن سيادتها النقدية من أجل عملة مشتركة؟ ويمكن أن يكون أحد الأجوبة هو أنه ليست هناك                
نقدية حالية للتخلي عنها بأي حال من الأحوال، مع التسليم بأن الارتباط الشديد بالدولار هو الخيـار الوحيـد                   

وثمة إجابة أخرى ممكنـة     .  القابل للاستمرار بالنسبة لجميع بلدان مجلس التعاون الخليجي بسبب عامل النفط          
وقد يدفع إدخال عملة مشتركة في حد ذاتـه إلـى   .  ديهي التصميم السياسي القوي على تحقيق تكامل اقتصا  

الإسراع بهذه العملية على جبهات كثيرة بدلاً من مجرد زيادة العلاقات التجارية، وقد يكون وقاية مـن عـدم                   
 .الاستقرار المحتمل في المستقبل

 
 استعراضات لمجموعات:   السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي-دال

 لأخذ بعملة واحدةالأقران وتوخي ا
 

شرعت كل من الأرجنتين والبرازيل في عملية تكامل اقتصادي في منتصف الثمانينيات، مع إنشـاء                
وتم إنشـاء السـوق المشـتركة لبلـدان         .  ١٩٨٥ البرازيلي في عام     –برنامج للتكامل والتعاون الأرجنتيني     

 الانضـمام إلـى عمليـة التكامـل          عندما اختارت باراغواي وأوروغواي    ١٩٩١المخروط الجنوبي في عام     
وكان الغرض هو إنشاء اتحاد جمركـي وسـوق   .   Asuncionالإقليمي ووقعت البلدان الأربعة على معاهدة 

وعلاوة على ذلك، فإن الهدف قصير      .  ١٩٩٤مشتركة مع إدخال تعريفة جمركية خارجية موحدة بحلول عام          
 يفسر غالباً بأنه من أجل العمل على إدخال عملة واحدة، قد            الأجل لمواءمة السياسات الاقتصادية الكلية، الذي     

ومنذ البدء في قيام تلك السوق المشتركة المشار إليها آنفـاً، زادت            .  تم التعبير عنه بوضوح في هذه المعاهدة      
 ، ولكن هذه النسبة لا تزال     ١٩٩٨ في المائة عام     ١,٨ إلى   ١٩٩٠ في المائة عام     ٠,٧التجارة داخل الإقليم من     

ولم يتوقـف نمـو     .  منخفضة جداً، ويرجع ذلك كثيراً إلى الاقتصادات الكبيرة لكل من البرازيل والأرجنتين           
التجارة داخل الإقليم إلا في أواخر التسعينيات، الذي تزامن مع العسر الاقتصادي الكلي الحاد فـي البرازيـل              

 في المائة   ٢٢,٦لتجارة في البلدان الأعضاء     وبلغت التجارة الإقليمية كنسبة مئوية من مجموع ا       .  والأرجنتين
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 فـي  ٢٠,٧، انخفضت النسبة إلى     ٢٠٠٠وبحلول عام   .  ١٩٩٠ في المائة في عام      ٨،٨ مقابل   ١٩٩٦في عام   
 ، من المرجح كثيراً     ٢٠٠٢-١٩٩٩المائة ، ومنذ الاضطراب الاقتصادي الكلي الذي لحق بالمنطقة في الفترة            

 .فضت أكثر من ذلكأن التجارة داخل الإقليم قد انخ
 

وظلت البيئة الاقتصادية الكلية للبلدان الأعضاء متقلبة منذ قيام السوق المشتركة لبلـدان المخـروط                
أما الصدمات الخارجية فقد ألقت بظلالها الكثيفة على الحالة الاقتصادية الكلية في المنطقـة ومـن                .  الجنوبي

 وأزمـة   ١٩٩٧ والأنفلونزا الآسيوية عام     ”tequila“ تكويلا   ١٩٩٥بينها الآثار الضارة للازمة التي وقعت عام        
، والتخفيض المستمر في قيمة الدولار بعد إدخال اليورو، والتباطؤ الـدولي فـي              ١٩٩٨الديون الروسية عام    

وعلاوة على ذلـك، تراوحـت      .  سبتمبر/ أيلول ١١ وتفاقم بسبب تأثير أحداث      ٢٠٠١النمو الذي بدأ في عام      
 سياسات تثبيت الأسعار في أكبر البلدان الأعضاء في السـوق المشـتركة لبلـدان               )٦( الفترة كثيراً خلال تلك  

 كما أن عدم تنسـيق السياسـات الاقتصـادية الكليـة وردود     .  المخروط الجنوبي وهما الأرجنتين والبرازيل    
ضعت البلدين على   الأفعال إزاء الصدمات الخارجية التي تعرضت لها الأرجنتين والبرازيل في التسعينيات، و           

وبالتالي سعر الصرف الحقيقي مع ما ترتـب  .  مسارين مختلفين جداً فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الكلية   
 .على ذلك من آثار عكسية خطيرة بالنسبة للتجارة داخل الإقليم في السنوات الأخيرة

 
ذ بعملة واحدة موضع نقاش منـذ       وظلت خيارات تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية المؤدية إلى الأخ         

غير أن أياً من الخيارات لم تثبت جديتـه         .  المرحلة الأولى لإنشاء السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي       
 وذلك  ٢٠٠٠ولم يحدث أول اتفاق على تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية قبل عام            .  سياسياً حتى ذلك الحين   

ويرمي الاتفاق إلى إعادة بلدان السوق على الدرب الصحيح مـن           .  رازيليةفي أعقاب تخفيض قيمة العملة الب     
خلال معايير التلاقي في السياسات الاقتصادية الكلية مستلهمة في ذلك روح معـايير ماسـتريخت للاتحـاد                 

وتم وضع أهداف وأطـر     .  )٧(الأوروبي، ولكن دون توافر النية الصريحة على الانتقال إلى إقامة اتحاد نقدي           
زمنية لبلوغ هذه المعايير لمواجهة متغيرات اقتصادية كلية مثل أوجـه العجـز فـي الميزانيـات والـديون                   

 ويرد فـي    - )٨(والتضخم، وتعين على البلدان الأعضاء أن ترصد أداء البلدان الأخرى لتحقيق هذه الأهداف            
تي تمارسـها المجموعـات     الفصل الرابع وصف لشكل تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية ونوع الضغوط ال          

وعقب تعليق الأرجنتين قابلية عملتها للتحويل والأزمة       .  الأقران في مجال تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية      
، فقدت ضغوط مجموعة الأقران كل مصداقية لهـا وتـم           ٢٠٠١ديسمبر  /المالية التي وقعت في كانون الأول     

 .رانإيقاف جميع الاستعراضات التي كان يجريها الأق
 

إن عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي في بلدان السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، بما في ذلك                
الاضطراب الاقتصادي الكلي في الأرجنتين وآثاره على أداء بلدان السوق، دليل قوي على الآثـار المـدمرة                 

 .يميالمحتملة لعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي على جهود التكامل الإقل
 

                                                            
.   بغية تخفيض التضـخم السـائد      ١٩٩١  أدخلت الأرجنتين مجلس أفعال لإدارة العملة مع دولار الولايات المتحدة في عام               )٦(

دمات الخارجية إلى إيقـاف     ، عندما أدى الكساد الواسع الانتشار وسلسلة الص       ٢٠٠١ديسمبر  /واستمر هذا المجلس حتى أواخر كانون الأول      
وعلى عكس التجربة الأرجنتينية، ظل معدل التضخم في البرازيل مرتفعاً في مطلع التسعينيات إلـى أن                .  قابلية البيزو الأرجنتيني للتحويل   

زمـة الـديون   وقد أصابت الآثـار الضـارة لأ  .   كجزء من برنامج تثبيت الأسعار  ١٩٩٤تم تثبيت الكروزادو البرازيلي بالدولار في عام        
 .١٩٩٩ مما أدى إلى تخفيض قيمة الكروزادو في عام ١٩٩٨الروسية البرازيل بشدة في عام 

 .Becalmed”, The Economist, 9 December 1999“  انظر )٧(

 . للحصول على عرض أكثر تفصيلاً لهذه المقولةHeymann (2001)  انظر )٨(
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 الرصد الاقتصادي الكلي:   منطقة التجارة الحرة لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا-هاء
 وإحياء فكرة إنشاء اتحاد نقدي

 
 حالياً عشرة بلدان جنـوب      )٩( وتضم ١٩٦٧أغسطس  / آب ٨أنشئت رابطة أمم جنوب شرقي آسيا في         

، ٢٠٠٣قة تجارة حرة بحلول عـام       ومن بين الأهداف الأخرى، ترمي الرابطة إلى إنشاء منط        .  شرق آسيوية 
 ومـن المقـرر تخفـيض الرسـوم الجمركيـة بـين       .  تشمل تجارة الخدمات وإقامة منطقة استثمارات حرة   

وقد زادت التجارة داخل إقليم الرابطة بنسبة       .   في المائة على التجارة الداخلية وفق جدول معد سلفاً         ٥صفر و 
وعلاوة علـى   .  ١٩٩٨ إلى عام    ١٩٩٠ في المائة من عام      ٩,٨ إلى   ٧مئوية من الدخل المحلي الإجمالي من       

 ١٩٩٠ في المائة مـن      ٢٤,٥ إلى   ١٩ذلك ارتفعت حصة التجارة داخل الإقليم في التجارة الكلية للمنطقة من            
.  ٢٠٠٠ في المائـة عـام      ٢٢,٩، لكنها هبطت ثانية في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية لتصل إلى            ١٩٩٦إلى  

.  لبلدان الأعضاء في الرابطة بنظم أسعار صرف ثابتـة، بـدرجات متفاوتـة مـن النجـاح            والتزمت جميع ا  
.  واختلفت معدلات التضخم اختلافاَ كبيراَ، وبالتالي ظلت أسعار الصرف الحقيقية داخل المنطقة متقلبة بشـدة              

السنوات الأخيرة،   هي أسوأ حالة لعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي في          ١٩٩٧وكانت الأزمة الآسيوية في عام      
 موجات من الهزات الاقتصـادية التـي        ١٩٩٧وحدثت عندما نشر تخفيض قيمة عملة تايلند في صيف عام           

، ظـل تنسـيق     ١٩٩٧ومنذ عـام    .  امتدت إلى معظم الاقتصادات الأخرى في جنوب شرق آسيا خلال العام          
 .السياسات الاقتصادية الكلية على جدول أعمال الرابطة

 
أولاً .   تنفيذ ثلاثة اتفاقات رئيسية بشأن تبادل المعلومات والرصـد الاقتصـادي           ١٩٩٧وتم منذ عام     

 مجموعة إطار عمل مانيلا التي لا تضم فحسب رابطة أمم جنـوب             ١٩٩٧نوفمبر  /تشكلت في تشرين الثاني   
 رصـد   شرقي آسيا، بل أيضاً عديداً من الشركاء التجاريين الرئيسيين لبلدان الرابطة، وذلك بهـدف تعزيـز               

ثانياً، أنشئت عملية الرصد لرابطة جنوب شرقي آسيا فـي          .  )١٠(الإدارة الاقتصادية الكلية وتبادل المعلومات    
، وترمي إلى تعزيز القدرة على صنع سياسات منسقة داخل البلدان الأعضاء فـي              ١٩٩٨أكتوبر/تشرين الأول 

ويسـتهدف نظـام    .  تعراضات للأقـران  نظام إنذار مبكر واس   : وتتألف هذه العملية من عنصرين    .  الرابطة
.  الإنذار المبكر تقفي خطى الاتجاهات الاقتصادية الكلية، ويوفر كشفاً مبكراً عـن أيـة تطـورات معاكسـة                 

وبموجب الجزء الخاص باستعراضات الأقران، ستقوم بلدان الرابطة بتبادل الآراء فيما بينها بشأن التطورات              
 الأزمات والقيام معاً بصياغة استجابات في مجال السياسات العامـة فيمـا             الاقتصادية واتخاذ تدابير لمعالجة   

 الاستعراض الاقتصادي والحـوار فـي       ١٩٩٩نوفمبر/ثالثاً، أنشئ في تشرين الثاني    .  يتعلق بالمشاكل المعلقة  
لون ويجتمع المسـؤو .   بلدان هي اليابان والصين وكوريا    ٣مجال السياسات العامة الذي يضم بلدان الرابطة و       

 .في هذا الإطار بانتظام لتبادل المعلومات ومناقشة القضايا وتنسيق السياسات
 

وعلاوة على ذلك، طرحت مقترحات عديدة لاتخاذ خطوات إضافية فـي إطـار الرابطـة لتنسـيق                  
وجاءت هذه المقترحات، إلى حـد كبيـر،        .  السياسات الاقتصادية الكلية، لكنها لم تنفذ بسبب الأزمة الآسيوية        

.  سبب وجود عدم الارتياح إزاء معالجة مؤسسات بريتون وودز للأزمة والحاجة إلى إيجاد بـدائل أخـرى                ب
، لكـن عارضـته بشـدة       ١٩٩٧وقدم نائب وزير مالية اليابان اقتراحاً بإنشاء صندوق نقد آسيوي في عـام              

 ـ              وثمـة اقتـراح    .  قالولايات المتحدة ومؤسسات بريتون وودز، وتم التخلي عن هذا الاقتراح في وقت لاح
                                                            

 بين وماليزيا من البلدان الأولـى الموقعـة وانضـمت برونـي دار السـلام فـي                   كانت إندونيسيا وتايلند وسنغافورة والفل      )٩(
 .١٩٩٩ وكمبوديا في ١٩٩٧ ولاوس وميانمار ١٩٩٥ وفيتنام في ١٩٨٤عام 

أستراليا، إندونيسـيا، برونـي دار السـلام، تايلنـد،          :   البلدان الأعضاء الأربعة عشر في مجموعة إطار عمل مانيلا هي           )١٠(
 .، الفلبين، كندا، كوريا، ماليزيا، نيوزيلندا، هونغ كونغ، الولايات المتحدة، اليابانسنغافورة، الصين
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آخر طرح فيما بعد، هو ذلك الاقتراح الذي يدعو إلى إنشاء نظام نقدي آسيوي والذي يجدد فكـرة صـندوق                    
 والملامح الرئيسية لمثل هذا الترتيب ستكون في شكل نوع متغير لأسـعار صـرف مثبتـة                .  النقد الآسيوي 

 لبت فيها بصورة مشتركة، وترتيبات مرنة فيما يتعلـق         يتم ا ) مواءمات(ثنائياً لكنها قابلة للتعديل، مع تكييفات       
وأخيراً .  بقابلية التحويل وضوابط لرؤوس الأموال، ووجود صندوق نقد آسيوي لدعم نظام نطاقات العملات            

وضعت الرابطة أهدافاً لتحقيق منجزات في المستقبل في مجال تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، تندمج في               
 ".٢٠٢٠م جنوب شرقي آسيا رؤية رابطة أم"
 

 عدم وجود تنسيق): نافتا(  اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية -واو
 للسياسات الاقتصادية الكلية

 
، وترمـي إلـى     ١٩٩٤يناير/ كانون الثاني  ١في  ) نافتا(أنشئت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية        

وتمـت إزالـة معظـم      .  م الولايات المتحدة وكندا والمكسـيك     إنشاء منطقة متكاملة قادرة على المنافسة تض      
وزادت الصادرات الإقليمية كنسبة مئوية من مجموع صـادرات         .  التعريفات الجمركية بين الأعضاء الثلاثة    

 والصـادرات داخـل     ٢٠٠٠ إلى عام    ١٩٩٠ في المائة من عام      ٥٥,٧ في المائة إلى     ٤١,٤منطقة النافتا من    
 ١٩٩٠ في المائة بـين عـامي        ٩,٨ في المائة إلى     ٧،٧ من الإنتاج المحلي الإجمالي من       الإقليم كنسبة مئوية  

، مما يدل على أن التكامل التجاري في منطقة النافتا قد انطلق بمستوى عال جداً واستمر في التزايـد                  ١٩٩٨و
 .طوال العقد الماضي

 
ق السياسات الاقتصادية الكلية، على     ولا تحتوي اتفاقات النافتا على بنود بشأن أي نوع من أنواع تنسي            

وقد جـرت مناقشـات حـول مزايـا         .  عكس معظم الاتفاقات التجارية الإقليمية الأخرى من الحجم المشابه        
وهنـاك  .  )١١(ومساوئ أسعار الصرف الثابتة مقابل أسعار الصرف المرنة، دون التوصل إلى نتائج واضحة            

عـدم وجـود أي     ) أ(اسات الاقتصادية الكلية في منطقة النافتا هما        سببان أكثر احتمالاً لعدم وجود تنسيق للسي      
الحقيقة القائلـة   ) ب(تصميم سياسي لزيادة التكامل إذا ما اقتضى الأمر أي ضياع لسيادة البلدان الأعضاء؛ و             

وأن ) ٢انظـر الإطـار    (١٩٩٥بأنه لم يكن هناك أي تخفيضات لقيمة العملات منذ تخفيض قيمة البيزو عام           
ئات الاقتصادية الكلية ظلت مستقرة ومفضية إلى ترويج التجارة خلال فترة امتداد اتفاق نافتا مما أدى إلى                 البي

 .عدم وجود إلحاح بشأن تنسيق السياسات
 

   تخفيض قيمة العملة المكسيكية وردود الفعل الحمائية في الولايات المتحدة-٢الإطار 
 

وواجهـت  .  راتيجية لتحسين القدرة التنافسية على الصعيد الدولي واستراتيجية للتنميـة أيضـاً  بالنسبة للمكسيك، تعد عضوية النافتا است   
ومع .   بسبب انتخابات رئاسة الجمهورية وضعف إدارة السياسات النقدية والضريبية         ١٩٩٤المكسيك عدم استقرار سياسي واقتصادي خلال عام        

، حيث بدأ مـا يسـمى بأزمـة         ١٩٩٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠يض قيمة عملتها في     الضغوط الخارجية إضافة إلى ذلك، واجهت المكسيك تخف       
 ".تكويلا"
 

وأصـبح  .  وكان أحد النتائج المباشرة لتخفيض قيمة العملة أن السلع المكسيكية أصبحت أكثر قدرة على المنافسة بين عشية وضـحاها                   
وكان رد فعل كثير من الشركات في الولايات المتحدة أن قامـت            .  ين في النافتا  الإنتاج وتكلفة العمالة أرخص ثمناً بالمقارنة مع شريكيه الآخر        

بنقل مرافق إنتاجها إلى المكسيك، بهدف إنتاج السلع بتكلفة أكثر انخفاضاً وتصدير هذه السلع ثانية إلى أسواق الولايات المتحدة وكندا، التي كانت 
وعلاوة على ذلك حققت واردات المكسيك في الولايات المتحدة ميزة تنافسية على            .  ات نافتا حينئذ مفتوحة أمام الصادرات المكسيكية بسبب اتفاق      

الصناعات المنافسة للواردات في الولايات المتحدة، وعانت صناعات مثل المنتجات الزراعية في الولايات المتحدة، والصلب، والمنسوجات، من                 
 .يةفتح سوق الولايات المتحدة أمام المنتجات المكسيك

 

                                                            
 .لمعرفة لمحة عامة عن هذا الموضوع) ١٩٩٨(  انظر إيخنغرين )١١(



 

 

-١٢-

وعلى الرغم من الطابع المحلي لقطاعات معينة فإن فقدان الأعمال الذي أعقب فتح التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة، وخفـض                     
وكما اعترف أحد مرشحي الرئاسة وقتها فإنه من أجل العزف على وتر ردود             .  قيمة العملة المكسيكية، قد أديا إلى ردود أفعال حمائية ضد نافتا          

وأثارت الأزمة المكسيكية من جديد جدلاً داخل الولايات المتحدة حول التزام           .  )أ(فعال الحمائية، كان هناك صوت كبير خادع آت من المكسيك         الأ
واشنطن بالتجارة الحرة، وأثارت أيضاً مشاغل حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستكون قادرة على جمع التأييـد السياسـي الـلازم داخـل                        

 .ونغرس لتوسيع نطاق نافتاالك
 

ومع ذلك، على الرغم من فقدان عدد كبير من الوظائف لصالح المكسيك في صناعات معينة، والشعور بخيبة الأمل لدى بعض النـاس                       
 السوق في أمريكـا     إزاء نافتا، فإن الدليل العملي يبين أن معدلات البطالة قد تناقصت وأن الأجور الفعلية قد زادت في الولايات المتحدة مع فتح                    

 .)ب(الشمالية
________________ 

  داعياً إلى الانعزالية والحمائية؛١٩٩٤رشح روس بروت نفسه ضد بيل كلينتون كمرشح مستقل عام  )أ( 

ظهـر اتجـاه   .  ١٩٩٧يونيو / حزيران٢٠ ”NAFTA Setting the record straight”معهد بروكنجز، موجز للسياسات العامة  )ب( 
 .وعلى عكس ذلك انخفضت أجور العمال الأقل مهارة.  جور ولكن للعمال المهرة فقطلرفع الأ

 
   الاستنتاجات-زاي

 
يمكن أن يتخذ تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية العديد من الأشكال والأنمـاط، وكمـا يبـين هـذا                   

المختـار عـادة علـى      الاستعراض لتجارب حول العالم، يتوقف نوع تنسيق السياسات الاقتصـادية الكليـة             
وهناك استنتاجات عديدة مستمدة من المناقشـة الـواردة         .  الخصائص الاقتصادية والسياسية للمنطقة المعنية    
أولاً، فشل التكامل التجاري الإقليمي في منطقتين شـهدتا         .  أعلاه بشأن التكامل التجاري الإقليمي حول العالم      

ي، وهما منطقة السوق المشتركة لبلدان المخـروط الجنـوبي          في السنوات الأخيرة عدم استقرار اقتصادي كل      
ومن ثم فإن عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي يرتبط عملياً بتباطؤ في           .  ومنطقة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا     

وعلاوة على ذلك، يمكن من الحالات الخمس للتكامل الإقليمي استخلاص نقطتين لجـدوى             .  التكامل الإقليمي 
أولاً، من المهم وجود تصميم سياسي على التكامل لنجاح ترتيبات تنسيق           .  سات الاقتصادية الكلية  تنسيق السيا 

ولن تنجح محاولات إنشاء السياسات الاقتصادية الكلية وتنسيقها إلا عندما يكون           .  السياسات الاقتصادية الكلية  
ومن الواضح أن عـدم     .   أو اقتصادية  ذلك في صلب الاهتمام العام لزيادة التكامل، سواء كان لأسباب سياسية          

توافر الإرادة السياسية على الأخذ بسياسات اقتصادية كلية وطنية في عملية صـنع القـرار علـى الصـعيد                   
الإقليمي هو السبب الرئيسي لعدم وجود تنسيق للسياسات الاقتصادية الكلية في منطقة التجارة الحرة لأمريكـا                

رادة السياسية هي التي ستمهد الطريق أمام قيام اتحاد نقدي داخـل الاتحـاد              ، في حين أن الإ    )نافتا(الشمالية  
ثانياً، من الواضح أن وجود قدر مـا مـن          .  الأوروبي، وستحقق ذلك بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي       

 الاستقرار الاقتصادي الكلي في فترة معينة شرط ضروري في حد ذاته لكي تتكامل الإرادة السياسـية ممـا                 
ومن ثم يلزم اتخاذ قـرارات خـلال        .  سيؤدي إلى إقامة تنسيق فعلي للسياسات الاقتصادية الكلية أو تعزيزها         

فترات الاستقرار من أجل زيادة التعاون في مجال السياسات الاقتصادية الكلية، وإلا عندما تنفجر أزمة مـا،                 
 لبلـدان المخـروط الجنـوبي بفتـرات مـن           ولم تنعم السوق المشتركة   .  يكون الوقت متأخراً جداً لمعالجتها    

ولذلك لم يتم بطريقـة     .  الاستقرار الاقتصادي الكلي الإقليمي ليتسنى تنفيذ تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية         
منسقة معالجة عدم الاستقرار في السنوات الثلاث الأخيرة، ويهدد حالياً عدم الاستقرار هـذا وجـود اتفـاق                  

 لدى رابطة أمم جنوب شرقي آسيا استجابة إقليمية متاحة عنـدما نشـبت الأزمـة                ولم يكن .  التجارة الحرة 
الآسيوية، وعلى ضوء إلحاح الحالة، كان العلاج الاقتصادي الوحيد المتاح بعد مهلة قصيرة هـو مـا قدمـه                   

 ومن جهة أخرى، تمتع الاتحاد الأوروبي بفترات طويلة من الاسـتقرار الاقتصـادي            .  صندوق النقد الدولي  
الكلي، وكانت هناك استجابة مشتركة لمواجهة عدم الاستقرار على أهبة الاستعداد منذ البداية في وقت مبكـر                 

 وتم اللجوء مرات كثيرة إلى هذه الاستجابة المشتركة، في شكل دفـاع مشـترك عـن شـبكة سـعر                    .  جداً
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وأخيراً، فإن بلدان   .  )١٢(ءالصرف الثنائي لا سيما أثناء ضغوط أسواق الصرف على عملات البلدان الأعضا           
مجلس التعاون الخليجي، التي لا تشهد غياباً ملحوظاً لعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، اسـتطاعت تعزيـز                
الإطار اللازم لتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية دون معوقات وقطعت شوطاً طويلاً في التنسيق الاقتصادي              

 .قديالكلي مع وضع جدول زمني للتوحيد الن
 

                                                            
  على سبيل المثال، كانت الاستجابة المشتركة إزاء ضغوط أسواق الصرف واضحة عندما ضربت هجمـات المضـاربة                   )١٢(

، ورغم أن النتيجة لم تكن ناجحة تماماً، كان من الممكن أن تكون نتيجة عـدم الاسـتجابة                  ١٩٩١لاتحاد الأوروبي في عام     عملات بلدان ا  
 .المنسقة هي حدوث تخفيضات في قيم العملات على نطاق أكبر حجماً
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   التكامل التجاري في منطقة الإسكوا-ثانياً
 

تتقاسم البلدان الأعضاء في الإسكوا لغة واحدة وثقافة متجانسة نسبياً، لكن أوجه التشابه الأخرى غير                
وبلدان مجلس التعاون الخليجي، الغنية بالموارد البترولية، هي أساساً منتجة للطاقة، في حـين أن                .  واضحة

وعلاوة .  هورية العربية السورية ولبنان ومصر، والى حد ما اليمن، لديها قاعدة صناعية ناشئة            الأردن والجم 
على ذلك، فإن بلدان مجلس التعاون الخليجي آخذة في التكامل فيما بينها بسرعة، وستدخل فـي مزيـد مـن                    

سكوا متخلفة عنها في    التكامل مع بقية العرب من منطلق مشترك، بينما معظم البلدان الأعضاء الأخرى في الإ             
ويأتي التركيز هنا على التكامل التجاري بين بلـدان الإسـكوا           .  فتح اقتصادياتها للتجارة والاستثمار الأجنبي    

ولذلك سيتم، لأغراض هذه الدراسة، تناول بلدان مجلس التعاون الخليجي ككيان واحد يتكامل             .  الأعضاء ككل 
 .ها مثالاً للتكامل الاقتصادي الإقليميمع بقية منطقة الإسكوا وليست في حد ذات

 
   المحاولات الحديثة لتحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة الإسكوا-ألف

 
 التاريخ الحديث للتكامل التجاري العربي على الصعيد الإقليمي  -١

 
 ١٩٤٥ظل التكامل الاقتصادي العربي على جدول الأعمال منذ إنشاء جامعة الـدول العربيـة عـام                  

 جدولاً زمنياً للاتفاقات التجارية     ٣ويقدم الإطار   .  لسعي من أجل الوحدة العربية في حقبة ما بعد الاستعمار         وا
وتشمل هذه الاتفاقات اتفاقية تسهيل التبـادل التجـاري         .  متعددة الأطراف المبرمة حديثاً في منطقة الإسكوا      

، وأحدث هذه الاتفاقيات    ١٩٦٤ة المشتركة عام    ، والسوق العربي  ١٩٥٣وتنظيم تجارة الترانزيت المعقودة عام      
، وجميعها وضعت في سياق جامعة الدول       ١٩٨١اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية عام          

 باسـتثناء منطقـة مجلـس التعـاون        (أما المبادرات لتكوين تكتلات تجارية داخل العالم العربـي          .  العربية
ويرجع هذا الفشـل    .   مطلقاً بالكامل ولاقت نجاحاً مختصراً ومحدوداً قبل التخلي عنها         فإنها لم تنفذ  ) الخليجي

 إلى حد كبير إلى المصالح الوطنية قصيرة الأجل التي تتغلب على الأهـداف الإقليميـة المشـتركة طويلـة                   
منطقـة  ، شكلت جامعة الدول العربية قوة عمل من الخبراء لدراسة وضـع اتفـاق               ١٩٩٥وفي عام   .  الأجل

 التجارة الحرة العربية الكبرى، لتجنب المعاناة من نفس النكسات والعقبات التـي أدت إلـى نبـذ مبـادرات                   
غير انه لم يتم بعد التغلب على العقبة الرئيسية وهي عدم وجود الإرادة السياسـية               .  التكامل الإقليمي السابقة  

 .لتحقيق رؤية وجود عالم عربي متكامل
 

 زمني للاتفاقات التجارية بين العرب  إطار -٣الإطار 
 

أنشئ مركز الإمدادات العربية أثناء الحرب العالمية الثانية كوسيلة لتخصيص وتوزيع المدخلات والإمـدادات المطلوبـة مـع                 : ١٩٤١ 
انه تم التخلي عن هذا الاتفاق بعـد  غير .  وبين النجاح النسبي لهذا الترتيب مزايا التكامل والانفتاح الإقليمي   .  التقليل من الواردات لهذا الغرض    

 .الحرب
 

أنشئت جامعة الدول العربية بهدف تقوية العلاقات بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون في الشؤون الاقتصادية والمالية ومجال                 : ١٩٤٥ 
 .النقل

 
المشار إليها فيما   (ي وتنظيم تجارة الترانزيت     أنشأ المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية اتفاقية تسهيل التبادل التجار          : ١٩٥٣ 

واتفاقية تسوية المدفوعات على المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال فيمـا بـين دول الجامعـة                ) ١٩٥٣بعد باتفاقية التجارة العربية لعام      
 على تخفيضات جمركية على مجموعـة       ١٩٥٣لعربية لعام   وتنص اتفاقية التجارة ا   ).  المشار إليها فيما بعد باتفاقية المدفوعات العربية      (العربية  

وقد عدلت هذه الاتفاقية مرات كثيرة      .  متنوعة من المنتجات، لا سيما المنتجات الزراعية، لكنها لا تنص على إزالة القيود الإدارية على التجارة               
 .خلال الخمسينيات والستينيات وتعتبر غير كافية منذ وقت مبكر

 )تابع (٣الإطار 
 

 أنشئ مجلس الوحدة العربية واتفاقية الوحدة الاقتصادية بموجب قرار من المجلـس             ١٩٥٣كبديل لاتفاقية التجارة العربية لعام      : ١٩٥٧ 
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 .الاقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية
 

وكجزء من الاتفاقية، بـدأ الشـروع فـي         .  عقد مجلس الوحدة العربية اجتماعه الأول لتنفيذ اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية          : ١٩٦٤ 
ولا تزال السوق العربية المشتركة     .  السوق العربية المشتركة، مع تخفيضات تدريجية في الرسوم الجمركية تؤدي نحو إقامة منطقة تجارة حرة              

 .إلى حد كبير دون تنفيذ
 

جب قرار صادر عن جامعة الـدول       أنشئت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بمو         : ١٩٨١ 
وتشمل اتفاقية التجارة الحرة إجراء تخفيضات جمركية على التجارة في بعض المنتجات العربية،             .  ١٩٧٨العربية عام   

وإزالة الرسوم الجمركية بالكامل على التجارة في منتجات عربية أخرى وفرض حد أدنى موحد من الرسوم الجمركيـة                  
 .١٩٩٥ولم تنفذ هذه الاتفاقية بحلول عام .  من المنتجات غير العربيةالخارجية على الواردات 

 
شكلت فرقة عمل تضم مهنيين من القطاعين الخاص والعام لدراسة طرق ووسائل تنشيط وتنفيذ اتفاقيـة                : ١٩٩٥ 

 الحـرة  ووضع مقترحات تفضي إلى إنشـاء منطقـة التجـارة           ) ٨١(تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية        
ومن المقرر أن تشمل منطقة التجارة الحرة هذه جميع الدول العربية، وأن تستجيب لظـروف جميـع                 .  العربية الكبرى 

 .الأعضاء واحتياجاتهم، وأن تراعي التوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية
 

برنامج عمل لتنفيذ اتفاقية     وتمت الموافقة على     ١٩٩٥اعتمد قرار توصيات فرقة العمل التي أنشئت عام         : ١٩٩٧ 
كوسيلة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بحلول كانون         ) ٨١(تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية        

 .٢٠٠٨يناير /الثاني
________________ 

إلـى  : منطقة تجارة حرة في المنطقة العربية     " و (E/ESCWA/ED/1999/11)" تقييم نقدي : جهود التكامل الاقتصادي العربي   "الإسكوا،  : المصدر
 .(E/ESCWA/ED/2001/4)؟ "أين نذهب من هنا

 
 اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -٢

 
، ومن المقرر تنفيذها بالكامل بحلـول       ١٩٩٧أنشئت اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام          

 عضواً من بينها جميـع بلـدان   ١٤يع البلدان العربية، وتضم حالياً   وهي مصممة لكي تضم جم    .  ٢٠٠٥عام  
وانتقل موعد إزالة الرسوم على التجارة البينية العربية إلى عـام           .  الإسكوا الأعضاء باستثناء فلسطين واليمن    

 فـي   ٥٠، وخفضت البلدان الأعضاء الأربعة عشر الرسوم الجمركية على التجارة فيما بينها بنسـبة               ٢٠٠٥
غير أن الاتفاقية لم تتصد لكثير من الحواجز التقنية التـي مازالـت قائمـة               .  ٢٠٠٢مائة بحلول ربيع عام     ال

بالنسبة للتجارة البينية العربية ومن بينها مسائل مثل الضرائب والرسوم وقوائم الإعفاءات وقواعـد المنشـأ                
غرات يمكن استغلالها لإيقـاف عمليـة       وسلطة آلية تسوية النزاعات والحواجز غير التعريفية، وكلها تشكل ث         

وهذه العقبات الهامة في سبيل تعزيز التكامل التجاري فـي          .  التكامل عند الافتقار إلى توافر الإرادة السياسية      
منطقة تجارة حرة في المنطقـة      " بعنوان   ٢٠٠١العالم العربي يجري معالجتها بتعمق في دراسة للإسكوا عام          

وعلاوة على ذلك، فإن عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي في .  (ESCWA, 2001)؟ "هل ننطلق من هنا: العربية
 .أجزاء معينة من منطقة الإسكوا قد يوجه في نهاية المطاف ضربة خطيرة لعملية التكامل

 
   كيف تكون منطقة الإسكوا متكاملة؟-باء

 
ارة البينيـة العربيـة، فـإن       على الرغم من جميع الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتعزيز التج           

التجارة داخل الإقليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان الإسكوا الأعضاء أخذت في الانخفـاض                
 فـي   ٢,٦ و ١٩٩٦ في المائة في عـام       ٢,٨ إلى   ١٩٩٠ في المائة في عام      ٣,٨على مدى العقد الماضي، من      

ت المنطقة دون الإقليمية لبلدان مجلس التعـاون الخليجـي          كما شهد ).  ١انظر الشكل    (١٩٩٨المائة في عام    
وهذا على النقيض من التطور الذي طرأ علـى         .  تضاؤل معدلات التجارة داخل الإقليم طوال العقد الماضي       
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التجارة داخل الإقليم في جميع المناطق الأخرى الوارد مناقشتها في الفصل الأول، التي زادت فيها التجـارة                 
وعنـد مقارنـة    .   كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي طوال العقدين الماضيين دون استثناء           داخل الإقليم 

نسبة الصادرات فيما بين بلدان الإسكوا إلى مجموع صادرات الإسكوا عبر السنين، فإن الإسكوا تعـد أيضـاً                  
 ١٩٩٠ إلى   ١٩٨٠وا زادت من     أن هذه النسبة فيما يتعلق، بالإسك      ٢ويبين الشكل   .  فقيرة جداً في هذا المجال    

وإذا .  ١٩٩٨ في المائة عام     ٦,٨ إلى   ١٩٩٠ في المائة عام     ١٤بمقدار نقطتين في المائة، لكنها انخفضت من        
 ويظهـر نمـط مشـابه فيمـا يتعلـق          .  ما اسـتخدمت الـواردات، فـإن الصـورة تبـدو أكثـر قتامـة              

 في المائة في الفتـرة بـين        ٨ إلى   ٣لنسبة من   بالتجارة فيما بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث زادت ا         
ولم ينعكس هذا النمط فـي      .  ١٩٩٨ في المائة بحلول عام      ٥، ثم انخفضت بعدها إلى      ١٩٩٠ و ١٩٨٠عامي  

ولتحديد ما إذا كان هذا الـنمط يعكـس أساسـاً           .  أي من المناطق الأخرى الوارد مناقشتها في الفصل الأول        
 في المنطقة بالنسبة لبقية مناطق العالم، تحسب نفـس النسـب باسـتثناء              تغييرات في صادرات النفط الوفيرة    

 اللتـين   ١٩٩٦ و ١٩٩٠تجارة النفط فيما يتصل بمنطقة الإسكوا ومجلس التعاون الخليجي وذلك في عـامي              
 أيضاً أن نسبة التجارة غير النفطية داخل الإقليم تناقصت في الفتـرة             ٢ويبين الشكل   .  تتوافر بيانات بشأنهما  

 فيما يخص منطقة الإسكوا ككل، بينما يبدو الانخفاض أقل وضوحاً في بلدان مجلـس               ١٩٩٦ إلى   ١٩٩٠من  
 .التعاون الخليجي

 
وفيما يتعلق بالمستوى الكلي للتجارة داخل الإقليم في منطقة الإسكوا مقارنة مع غيرها من المنـاطق                 

لجنوبي هي وحدها التي كانت فيها النسـبة المئويـة          المتكاملة إقليمياً، فإن السوق المشتركة لبلدان المخروط ا       
) لاسيما البرازيل (للتجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من الإسكوا، مما يعكس أساساً الاقتصادات الكبيرة              

وفيما يتصل بالصادرات داخل الإقليم كنسبة مئوية مـن إجمـالي           .  المشاركة في اتفاق السوق المذكور أعلاه     
فإن بلدان الإسكوا ومجلس التعاون الخليجي لديهما أدنى النسب مقارنة بالمناطق الوارد وصـفها              الصادرات،  
ومن المثير للاهتمام بصورة متزايدة أن منطقة الإسكوا ككل تبدو أفضل من بلـدان مجلـس                .  ٢في الشكل   

.  لـنفط مدرجـة أم لا     التعاون الخليجي في هذا الشأن، وهذه النتيجة هي بصرف النظر عما إذا كانت تجارة ا              
وعلاوة على ذلك، من الملاحظ أنه عند استبعاد صادرات النفط، كان نصيب منطقة الإسكوا من الصـادرات                 

 في المائة، وهي أعلى من نسبة كل من أمم جنوب شـرقي             ٢٦ بنسبة بلغت    ١٩٩٠داخل الإقليم مرتفعاً عام     
 .ةآسيا والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي لتلك السن

 
 انخفضت حصة الإسكوا من الصادرات غير النفطية داخل الإقليم إلـى            ١٩٩٦ومع ذلك، بحلول عام      

، باستثناء بلدان مجلـس     ٢ في المائة، وهي أخفض من جميع المناطق الأخرى الوارد وصفها في الشكل              ٢٢
 .التعاون الخليجي

 
سبة مئوية مـن النـاتج المحلـي        ومجمل القول، ان الصادرات داخل الإقليم أخذت في الانخفاض كن          

 الإجمالي الكلي وكنسبة مئوية من إجمالي صادرات الإسكوا في السنوات الأخيـرة، علـى عكـس منـاطق                  
وعلاوة على ذلك، فإن مستوى الصادرات داخل الإقليم منخفض بالمقارنـة مـع             .  أخرى متكاملة في العالم   

وأخيراً، فإن منطقـة    .  الصادرات النفطية في النسب   المناطق الأخرى بداية، وعلى الأخص أيضاً عند إدراج         
 .الإسكوا ككل تبدو من حيث التجارة أكثر تكاملاً من المنطقة دون الإقليمية لبلدان مجلس التعاون الخليجي
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   حصة التجارة داخل الإقليم في الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمنطقة لسنوات مختارة-١الشكل 

 
 .نوات مختارة طبقاً لتوافر البيانات ومصداقيتهاالس:  ملاحظة

 
   الصادرات داخل الإقليم كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات العالمية،-٢الشكل 

 لسنوات ومناطق مختارة

 .السنوات مختارة طبقاً لتوافر البيانات ومصداقيتها:  ملاحظة
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  الإسكوا  حالة تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية في منطقة-جيم
 

على الرغم من أن التعاون في مجال السياسات الاقتصادية الكلية فيما بين البلـدان أعضـاء مجلـس          
التعاون الخليجي ظل كبيراً، كانت هناك محاولات قليلة لتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية شملت جزءاً أكبر               

 ولقد جاء التعاون الاقتصـادي الكلـي       .  ثلةومع ذلك، هناك عدد من الأم     .  من البلدان الأعضاء في الإسكوا    
في منطقة الإسكوا نتيجة انتعاش أسعار النفط في السبعينيات وما تلاه من توجيه الأموال لأغراض التنمية من                 
البلدان الغنية بالنفط إلى البلدان الأقل غنى في عائدات النفط، وذلك عن طريق شبكة من الصناديق الإقليميـة                  

وكجزء من هـذا    .  الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية       أو الوطنية مثل    
الجهد، وعلى نحو أكثر تمشياً مع التنسيق الفعلي للسياسات، أنشأ المجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي التـابع                 

لتلك الخاصة بصندوق   وولاية الصندوق مشابهة    .  )١٣(١٩٧٦لجامعة الدول العربية صندوق النقد العربي عام        
السعي جاهـداً   ) ب(تصحيح أوجه الخلل في موازين مدفوعات البلدان الأعضاء؛         ) أ(النقد الدولي، التي تشمل     

وضع سياسـات وأنمـاط للتعـاون       ) ج(من أجل إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء؛           
تعزيـز تنميـة    ) •(رد المنطقة في الأسواق الأجنبيـة؛       تقديم المشورة بشأن استثمار موا    ) د(النقدي العربي؛   

ولأسـباب  .  تمهيد الطريق نحو إنشاء عملة عربية موحدة      ) ز(تعزيز التجارة؛ و  ) و(الأسواق المالية العربية؛    
وقد أصبح صندوق النقد العربـي      .   عاماً ٣٥كثيرة، فإن هذه الأهداف أبعد ما تكون عن التحقيق بعد مرور            

يماً للبحوث ومحفلاً للمناقشة، لكنه لم يكتسب أرضاً في مجال توفير التنسيق الفعلي للسياسـات               أساسا مقدماً ق  
 .الاقتصادية الكلية

 
ولم تتخذ أية مبادرات رسمية لإقامة تنسيق للسياسات الاقتصادية الكلية في سياق اتفاقيـات التجـارة                 

ك صوب زيادة تنسيق السياسـات الاقتصـادية        الحرة، وليست هناك حالياً أية رؤية مشتركة أو رسمية للتحر         
ومعظم بلدان الإسكوا الأعضاء تربط سعر صرفها الإسـمي بـدولار الولايـات             .  الكلية في منطقة الإسكوا   

المتحدة، مع تحقيق قدر كبير من النجاح عموماً، وهذا جزء من السبب في أن تنسيق السياسات الاقتصـادية                  
غير أن هذه المقولة قـد تكـون        .  ري للتكامل التجاري في منطقة الإسكوا     الكلية لا يعد في الغالب أمر ضرو      

 .خاطئة إزاء الحاجة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية
 

                                                            
لأردن، الإمارات العربيـة    ا:   البلدان الأعضاء في صندوق النقد العربي هي أيضاً أعضاء في جامعة الدول العربية وهي               )١٣(

المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، عُمـان،    
 .فلسطين، قطر، الكويت، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن
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   هل عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي عقبة في سبيل التكامل الاقتصادي-ثالثاً
 في منطقة الإسكوا؟

 
منطقة الإسكوا عادة مستقرة إلى حد ما بالمقارنة مع غيرهـا           من المعتقد أن البيئة الاقتصادية الكلية ل       

فقد ظلت أسعار الصرف مرتبطة بدولار الولايات المتحدة مع تحقيق نجـاح            .  من المناطق النامية في العالم    
 نسبي، وبقيت معدلات التضخم في المتوسط منخفضة وتم التحكم في الـديون العامـة وكانـت تعتبـر أقـل          

غير أن هذا الوصف ليس صحيحاً بالنسبة لجميـع         .  ت النفط الكبيرة المخصومة مستقبلاً    مخاطر بسبب عائدا  
بلدان الإسكوا الأعضاء، فقد كان هناك تباين كبير فيما بين البلدان في التطورات الاقتصادية الكلية على مدى                 

بلـدان مجلـس    (درات النفط   العقدين إلى الثلاثة عقود الماضية، لا سيما بين البلدان التي تعتمد بشدة على صا             
 ومن ثم، كان هناك على ما يبـدو احتمـال بـأن أسـعار الصـرف                .  وتلك الأكثر تنوعاً  ) التعاون الخليجي 

ويستعرض الفرع ألف أدناه البيئة الاقتصادية      .  الحقيقية ظلت في الماضي مختلة أو متقلبة في منطقة الإسكوا         
ويتم بعد ذلك تقيـيم     .  لتضخم وتطورات سعر الصرف الإسمي    الكلية للبلدان الأعضاء في الإسكوا من حيث ا       

ما إذا كانت تلك التطورات قد ترجمت إلى تقلب أو اختلال في سعر الصرف الحقيقي في منطقـة الإسـكوا                    
  سنوات إلى الوراء من حيـث الـزمن أي          ١٠وإتاحة البيانات يسمح، فقط، بالنظر في       .  وكيفية حدوث ذلك  

 .عندما يكون ذلك ممكناً قد يمتد التحليل إلى أبعد من ذلكإلى التسعينيات، ولكن 
 

   الأحوال الاقتصادية الكلية التي تمس تطورات سعر الصرف الحقيقي-ألف
 في منطقة الإسكوا

 
يمكن تقسيم البلدان أعضاء الإسكوا إلى مجموعتين وفقاً لبيئاتهم الاقتصـادية الكليـة فـي العقـدين                  

 الأولى بلدان مجلس التعاون الخليجي المتجانسة نسبياً والتي تعتمد بشدة علـى             وتشمل المجموعة .  الماضيين
وقد أتيح لبلدان مجلس التعاون الخليجي الحصول على مـوارد ماليـة لتمويـل الأنشـطة                .  صادرات النفط 

مـات  الحكومية وأنشطة القطاع العام وذلك من خلال عائدات النفط، وبالتالي فإنها عانت بدرجة أقل من تراك               
أما المجموعة الثانية فإنها أقل تجانساً وتتألف من        .  الدين العام والضغوط التضخمية وضغوط أسواق الصرف      

وفي هذه المجموعـة لبنـان      .  الاقتصادات الأكثر تنوعاً التي لديها احتياطات نفطية أقل أو ليس لديها بالمرة           
 -ا منذ ذلك الحين سياساتهما الاقتصادية الكلية        واليمن اللتان خرجتا من حروب في مطلع التسعينيات، ولديهم        

 لغرض الإعمار في فتـرة مـا بعـد          –اللتين تم تصميمهما بطرق مختلفة جداً ولهما نتائج مختلفة جداً أيضاً            
ومصر والأردن والجمهورية العربية السورية كان لديهم تحديات أخرى إنمائيـة وعـالجوا هـذه               .  الحرب

وفي حين واصلت الجمهورية العربية السورية سياسـات الـتحكم والتخطـيط            .  التحديات بطرق مختلفة جداً   
 .المركزي، سلكت مصر والأردن طريق التكيف الهيكلي، مع اتخاذ خطوات نحو إلغاء القيود والتحرر

 
وأدى عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر ولبنان والأردن واليمن إلى تخفيضـات فـي قـيم                  

لار الولايات المتحدة في جميع البلدان الأربعة في مرحلة زمنيـة خـلال العقـود القليلـة                 العملات مقابل دو  
 بعد سنوات من الأحوال     ١٩٩٨وتم تخفيض قيمة الدينار الأردني والجنية المصري كليهما في عام           .  الماضية

فضت قيمـة الجنيـه     الاقتصادية الكلية الضعيفة في كلا البلدين وثبتت عملة الأردن منذ ذلك الحين، ولكن خ             
وهبطـت قيمـة الليـرة      .  ٢٠٠٣، وسمح بتعويمه في مطلع عام       ٢٠٠١ و   ٢٠٠٠المصري ثانية في عامي     

اللبنانية هبوطاً كبيراً في مطلع التسعينيات بعد انتهاء الحرب الأهلية، وانخفضت قيمتها انخفاضاً طفيفـاً فـي                 
.   الذي لا يزال سائداً فـي الوقـت الحاضـر          وقت لاحق قبل أن تستقر في منتصف التسعينيات عند المستوى         

 لإدماج سعر العملـة اليمنيـة فـي         ١٩٩٦ ومرة أخرى في عام      ١٩٩٤وخفضت اليمن قيمة عملتها في عام       
السوق السوداء مع السعر الرسمي وظلت تخفض قيمة عملتها بصورة طفيفة كل سنة وفقـاً لتعـويم العملـة                   
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ورية منذ مطلع التسعينيات نظام سعر صرف متعدد المسـتويات،          وكان لدى الجمهورية العربية الس    .  الموجه
وقد انخفضت قيمة الليرة السورية     .  بالإضافة إلى سوق سوداء للصرف الأجنبي متطورة جيداً منذ السبعينيات         

 حسب تقدير البلدان المجاورة متبعة في ذلك نموذج العملتين الأردنية والمصرية            ١٩٨٨بدرجة كبيرة في عام     
وحسب قول مصارف البلدان المجاورة فإن مسـار سـعر الصـرف            .  ت في التقلب منذ ذلك الحين     واستمر

.  ١٩٨٨السوري يتناقض مع مسار السعر الرسمي الرئيسي الذي ظل ثابتاً منذ أن خفضت قيمته فـي عـام                   
اسـع فـي    غير أن الضوابط الشاملة للأسعار وترشيد المنتجات المعانة وتفشي الأسواق السوداء على نطاق و             

كثير من المنتجات المعانة قد أسهمت في الحد من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلـي غيـر المنظـور فـي                    
 .الجمهورية العربية السورية

 
وباختصار، ظلت أسعار الصرف الإسمية أكثر تقلباً نسبياً في اقتصادات منطقة الإسكوا الأكثر تنوعاً               

 التي تصف أسعار صـرف      ٥ و ٤ و ٣ى النحو الوارد في الأشكال      عنها في بلدان مجلس التعاون الخليجي عل      
اختيرت المملكة العربية السعودية بوصفها البلد الأساس لأنها        (البلدان أعضاء الإسكوا مقابل الريال السعودي       

 ).الشريك التجاري الرئيسي في المنطقة لغالبية البلدان أعضاء الإسكوا
 

 دان مجلس التعاون الخليجي مقابل الريال السعودي  أسعار الصرف الإسمية لبل-٣الشكل 
)١٠٠ = ١٩٩٥( 

 
   أسعار الصرف الإسمية للاقتصادات الأكثر تنوعاً مقابل الريال السعودي-٤الشكل 

)١٠٠ = ١٩٩٥( 
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   أسعار الصرف الاسمية لليمن مقابل الريال السعودي-٥الشكل 
)١٠٠ = ١٩٩٥( 

 
 ف الإسمية في المنطقة مع التجـارب التـي شـهدتها منـاطق             ولمقارنة التطورات في أسعار الصر     

 مقياساً لتقلب سعر الصرف الثنـائي بالنسـبة للبلـدان أعضـاء الإسـكوا              ١أخرى من العالم، ينظم الجدول      
ويقاس التقلب بوصفه الانحـراف المعيـاري       .  وللتكتلات التجارية الإقليمية الوارد تقييمها في الفصل الأول       

انظر المرفق لمعرفة تعريف هذا المقيـاس       (ة في النسب المئوية في أسعار الصرف الثنائي         للتغيرات الشهري 
وقد شهدت اليمن ولبنان ومصر بدرجة أقل ما يمكن وصفه بأسعار صرف إسـمية متقلبـة فـي                  ).  وحسابه

صرف الإسمية  ولكن، في المتوسط، يعد التقلب في أسعار ال       .  التسعينيات بالنسبة لبقية البلدان أعضاء الإسكوا     
الإقليمية للمنطقة منخفضاً بالمقارنة مع تلك القائمة في بلدان اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والسـوق                

والتقلب في أسعار الصرف الإسمية في      .  المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا        
 . كلا على حدة أقل من نظيره في المتوسط الإقليمي للإسكوابلدان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

 
   التقلب داخل الإقليم في أسعار الصرف الإسمية الثنائية، مقاساً بوصفه الانحراف-١الجدول 

 )أ(         المعياري للتغيرات في النسب المئوية في أسعار الصرف الاسمية الإقليمية
 

 ٢٠٠٠-١٩٩٠ ١٩٩٠-١٩٨٠ 
 ٠ ٠,٣٢ البحرين

 ٥,١٦ ٣,٣٧ مصر
 ٠ ٠,٤٤ العراق
 ٠,٦٨ ٢,٣٨ الأردن
 ١,١٥ ١,٥٦ الكويت

 ٦,٨١ ٨,٥٠ لبنان
 ٠ ٠,٨٠ عمان
 ٠ ٠,٣٢ قطر

 .. .. المملكة العربية السعودية
 ٠ ٦,٠ الجمهورية العربية السورية

 ٠ ٠,٣٢ الإمارات العربية المتحدة
 ٨,٥٩ .. اليمن
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 )تابع (١الجدول 
 

 ٢٠٠٠-١٩٩٠ ١٩٩٠-١٩٨٠ 
 ٠,٢٣ ٠,٦٦ المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي

 ٤,٢٤ ٤,١١ )ب(المتوسط في الاقتصادات الأكثر تنوعاً
 ١,٨٧ ٢,١٨ المتوسط في بلدان الإسكوا

 ١,٠٥ ١,٠٩ المتوسط في الاتحاد الأوروبي
 ٢,٤٥ ٤,١٩ المتوسط في بلدان اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

 ٤,٥٥ ٧,٦٥ سط في رابطة أمم جنوب شرقي آسياالمتو
 ١٥,١٧ .. المتوسط في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي

حساباتنا قائمة على البيانات الإحصائية المالية الدولية لصندوق النقد الدولي، باستثناء الجمهورية العربية السورية، حيث أن سعر                  :المصادر
استخدام سعر الصرف المسجل في البلدان المجاورة سـيؤدي إلـى           (ي المستخدم في المعاملات التجارية      الصرف هو سعر الصرف الرسم    

 ).، المجموعة الإحصائية للإسكوا؛ ووحدة الاستخبارات في الايكونومست)ارتفاع التقلب
 

 ـ            )أ(  دان أعضـاء مجلـس التعـاون       تقاس أسعار الصرف الثنائية مقابل الريال السعودي بالنسبة للبلدان أعضاء الإسكوا والبل
 والمارك الألماني هو العملة الأساس لبلدان الاتحاد الأوروبي، ودولار الولايات المتحدة هو العملـة الأسـاس لبلـدان اتفاقيـة                    .  الخليجي

لأرجنتينـي يسـتخدم    التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والباهت التايلندي هو العملة الأساس لبلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا والبيـزو ا                 
 .بوصفه العملة الأساس لبلدان السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي

 .الاقتصادات الأكثر تنوعاً في منطقة الإسكوا وتشمل مصر والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية )ب( 
 

 .تشير إلى أن البيانات غير متاحة(..) نقطتان  :ملاحظة
 

وقد ساهمت الأحوال الاقتصادية الكلية المستقرة في       .  دما يتعلق الأمر بالتضخم   ويبرز نفس النمط عن    
بلدان مجلس التعاون الخليجي في جعل التطور في الأسعار المحلية في هذا الجزء من منطقة الإسكوا تحـت                  

.   والـيمن  ، بينما لم يكن الحال كذلك في مصر ولبنان والجمهورية العربية السورية           )٦انظر الشكل   (السيطرة  
وكان لدى تسعة مـن     .   متوسط معدلات التضخم في البلدان أعضاء الإسكوا في التسعينيات         ٢ويبين الجدول   

البلدان أعضاء الإسكوا الإثنا عشر متوسط معدلات تضخم في التسعينيات مؤلفة من رقم واحد، في حين كان                 
وتنفـرد لبنـان    ).  تعاون الخليجي والأردن  بلدان مجلس ال  ( في المائة    ٥معدل التضخم في سبعة منها أقل من        

واليمن بأنهما شهدتا متوسط معدلات تضخم خلال التسعينيات مكونة من رقمين، بينما كان لدى مصر أيضـاً                 
 أن التضخم في    ٧ويبين الشكل   .   في المائة على مدى السنوات العشر المعنية       ٩,٢٨متوسط معدل تضخم بلغ     

  خلال أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات والـذي تـزامن مـع الفتـرة              هذه البلدان كان الأعلى من نوعه     
.  الزمنية للتخفيضات الممتدة في قيم عملات تلك البلدان، ومن ثم مع مقاومة تخفيض سعر الصرف الحقيقـي                

 ٢ويقـارن الجـدول     .   معدل التضخم في اليمن الذي زاد بدرجة سريعة خلال التسعينيات          ٨ويصور الشكل   
.  توسط معدل التضخم في منطقة الإسكوا في التسعينيات مع نظيره في التكتلات الاقتصادية الأخـرى              أيضاً م 

وكما هو الحال بالنسبة لأسعار الصرف الإسمية الثنائية ظلت معدلات التضخم منخفضة في المتوسـط فـي                 
ي وبلدان اتفاقية التجـارة     منطقة الإسكوا بالمقارنة مع تلك في بلدان السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوب           

الحرة لأمريكا الشمالية وبلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، ويرجع ذلك أساسـاً إلـى انخفـاض معـدلات              
غير أن هذا المتوسط بالنسبة للبلدان الأكثر تنوعاً في التسعينيات          .  التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي     

 .لا يبدو مؤاتياً
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 ٢٠٠٠-١٩٨٠التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي   معدلات -٦الشكل 

 
 ٢٠٠٠-١٩٨٠  معدلات التضخم في البلدان الأكثر تنوعاً الأعضاء في الإسكوا -٧الشكل 

 
   متوسط معدلات التضخم السنوية في البلدان أعضاء الإسكوا-٢الجدول 

 
متوسط الرقم القياسي لأسعار  

المستهلك على أساس معدل 
 ٢٠٠٠-١٩٩٠رة التضخم للفت

الانحراف المعياري لمعدل التضخم 
 ٢٠٠٠-١٩٩٠للفترة 

 ٢,٣٨ ٠,١٨ البحرين
 ٤,٧٩ ٩,٢٨ مصر

 .. .. العراق
 ٣,٧٨ ٤,٦٨ الأردن
 ٣,٢٩ ٢,٨٣ الكويت
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 )تابع (٢الجدول 
 

متوسط الرقم القياسي لأسعار  
المستهلك على أساس معدل 

 ٢٠٠٠-١٩٩٠التضخم للفترة 
 لمعدل التضخم الانحراف المعياري

 ٢٠٠٠-١٩٩٠للفترة 
 ١٦,٥٠ ١٧,٥٥ )أ(لبنان
 ١,٦٥ ٠,٣٢ )ب(عمان
 ١,٩٩ ٢,٧٦ قطر

 ٢,٠٥ ١,٢٢ المملكة العربية السعودية
 ٦,٠٠ ٧,٣٥ الجمهورية العربية السورية

 ١,٧٥ ٣,٣٦ الإمارات العربية المتحدة
 ١٣,٢٤ ٢٢,٧٧ )ب(اليمن

متوسط معدل التضخم على  
-١٩٩٠للفترة مستوى البلدان 

٢٠٠٠ 

الانحراف المعياري لمتوسط التضخم 
-١٩٩٠على مستوى البلدان للفترة 

٢٠٠٠ 
 ٢,١٨ ١,٨١ المتوسط في بلدان مجلس التعاون الخليجي

 ٨,٨٦ ١٢,٣٣ )ج(المتوسط في الاقتصادات الأكثر تنوعاً
 ٥,٢١ ٦,٥٩ المتوسط في بلدان الإسكوا

 ١,٣٧ ١,٧٢ المتوسط في بلدان الاتحاد الأوروبي
المتوسط في بلدان اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 

 ٨,٠٨ ٧,١٨ الشمالية
 ١٢,٤٤ ٩,٨١ المتوسط في بلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا

المتوسط في بلدان السوق المشتركة لبلدان 
 ١٣,١٨ ٢٦,٦٣ المخروط الجنوبي

عار المستهلك المستمدة من صندوق النقد الدولي ومن الإحصـاءات الماليـة            تستند بيانات التضخم إلى بيانات الرقم القياسي لأس        :المصادر
أما .  الدولية، باستثناء البيانات عن كل من البحرين ولبنان والإمارات العربية المتحدة واليمن، المستمدة من المجموعة الإحصائية للإسكوا                

لإحصاءات المالية الدولية والمجموعـة الإحصـائية للإسـكوا ووحـدة           حساباتنا فإنها تقوم على أساس بيانات من صندوق النقد الدولي وا          
 .الاستخبارات في الايكونوست

 .الرقم القياسي للأسعار يخص بيروت وحدها )أ( 

 .١٩٩٠لا يشمل المتوسط الملاحظة التي تتعلق بعام  )ب( 

 .ن والجمهورية العربية السورية واليمنالاقتصادات الأكثر تنوعاً في منطقة الإسكوا التي تشمل مصر والأردن ولبنا )ج( 
 

 .تشير إلى أن البيانات غير متاحة(..) نقطتان  :ملاحظة
 

 ٢٠٠٠-١٩٩٠  معدل التضخم في اليمن، -٨الشكل 
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وباختصار، تقارن معدلات التضخم وتقلب أسعار الصرف الإسمية في منطقـة الإسـكوا، بصـورة                
ى كرابطة أمم جنوب شرقي آسيا ومنطقة اتفاق التجـارة الحـرة            إيجابية مع تلك في التكتلات التجارية الأخر      

ومع ذلك، فإن هذا النمط من الاستقرار لـيس         .  لأمريكا الشمالية والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي      
 وتنفرد بعض البلـدان بأنهـا شـهدت عـدم اسـتقرار            .  واحداً بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء في الإسكوا      

وتشمل هذه المجموعـة مـن      .  ي ومعدلات تضخم مرتفعة، وأسعار صرف إسمية غير مستقرة        اقتصادي كل 
وربما ظلت أسعار الصرف الحقيقية فـي هـذه         .  البلدان مصر ولبنان والجمهورية العربية السورية واليمن      

ي فيمـا إذا كانـت      وينظر الفرع التال  .  البلدان متقلبة ومختلة أو بين هذه البلدان وبقية البلدان أعضاء الإسكوا          
 .أسعار الصرف الحقيقية ظلت متغيرة في منطقة الإسكوا

 
   تقييم لتغير أسعار الصرف الفعلية فيما بين بلدان الإسكوا-باء

 
تقلب سـعر الصـرف     " تغير سعر الصرف  "، يشمل مصطلح    ١على النحو الوارد شرحه في الإطار        

أنواع تغير سعر الصرف الحقيقي في البلدان أعضاء        ويرد أدناه تحليل لكل نوع من       .  واختلال سعر الصرف  
 .الإسكوا

 
 هل أسعار الصرف فيما بين بلدان منطقة الإسكوا متقلبة؟  -١

 
أدت العقود الأخيرة لتباين الأحوال والسياسات الاقتصادية الكلية إلى تباين فيما بين بلدان الإسكوا في                

ن رئيسيان في تحديد أسعار الصرف الحقيقية الثنائيـة         مجالي التضخم وأسعار الصرف الإسمية، وهما عاملا      
 التطورات الأخيرة في سعر الصرف الحقيقي في البلدان         ١١ و ١٠ و ٩وتصف الأشكال   .  في منطقة الإسكوا  

ولا غرابة في أن يظهر نفس النمط الموجود فيما يتعلق بتطـورات            .  أعضاء الإسكوا مقابل الريال السعودي    
وقد نعمت بلدان مجلس التعاون الخليجـي بأسـعار   .  سمي الوارد وصفها من قبل    التضخم وسعر الصرف الإ   

ويصـف  .  صرف حقيقية مقابل الريال السعودي، بينما لم يكن الحال كذلك بالنسبة للاقتصادات الأكثر تنوعاً             
يها بيانـات    مقياساً لتقلب أسعار الصرف الحقيقية الثنائية في تلك البلدان أعضاء الإسكوا التي لـد              ١٢الشكل  

انظر ( الانحراف المعياري للتغيرات الشهرية في أسعار الصرف الحقيقية          –متاحة كافية لحساب هذا المقياس      
 تقلب أسعار الصرف الحقيقية الثنائية في التكـتلات         ٣ويضيف الجدول   ).  المرفق للاطلاع على هذه الصيغة    

ي المتوسط، كان تقلب سعر الصـرف الحقيقـي فـي           وف.  التجارية الإقليمية الوارد تقييمها في الفصل الأول      
البلدان أعضاء الإسكوا منخفضاً مقارنة مع نظيره في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ورابطة أمم               
جنوب شرقي آسيا، لكنه أعلى منه في بلدان اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وبلدان الاتحاد الأوروبـي                 

أما استقرار البيئة الاقتصادية الكلية لبلدان مجلـس        .  جلس التعاون الخليجي في التسعينيات    ومجموعة بلدان م  
وفي حالة النظر إلى الاقتصادات الأكثـر تنوعـاً فـي منطقـة     .  التعاون، فإنه جعل متوسط التقلب منخفضاً   

ت القائمة فـي السـوق      الإسكوا، فإن متوسط تقلب سعر الصرف الحقيقي يكون مرتفعاً، لكنه لا يبلغ المستويا            
 .)١٤(المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا

                                                            
ين سعر الصرف الثنائي مقابل الريال السعودي تلقائياً وجود أسعار صرف متقلبة لدى الاقتصـادات               يب.    يوجد تحذير هنا    )١٤(

الأكثر تنوعاً، حيث أن بلدان مجلس التعاون الخليجي قد اتبعت جميعها في السنوات الأخيرة نفس المسارات فيما يتعلق بسـعر الصـرف                      
مثال، مقابل مصر لم يكن مستقراً، بمعنى أنه في حالة اختيار مصر بوصفها البلد              لكن سعر الصرف الثنائي، لقطر، على سبيل ال       .  الإسمي

ومن ثم، كبديل لاستخدام سعر الصرف الثنائي، تم إنشاء وحساب رقم           . الأساس، فإن سعر الصرف الحقيقي لقطر كان يمكن اعتباره متقلباً         
 ويعـرف سـعر    ).  انظر المرفق للاطلاع علـى هـذه الصـيغة        (وا  قياسي لسعر الصرف الفعلي الحقيقي الإقليمي للبلدان أعضاء الإسك        

الصرف الحقيقي الإقليمي بوصفه متوسط مرجح لسعر الصرف الثنائي الحقيقي مقابل البلدان الأخرى الأعضاء في الإسكوا، ويرجح بحجم                  
علي الحقيقي الإقليمي يؤكد، فقط، الاستنتاجات      وإضافة سعر الصرف الف   .  التجارة النسبية للبلد المعني مع غيره من البلدان أعضاء الإسكوا         

ويرجع ذلك إلى أن التجارة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأكثر تنوعاً ظلـت منخفضـة،   .  التي تم الوصول إليها أعلاه  
 .ومن ثم فإنها تعطي أوزاناً منخفضة في الرقم القياسي لسعر الصرف الفعلي



 

 

-٢٦-

   سعر الصرف الحقيقي لبلدان مجلس التعاون الخليجي مقابل الريال السعودي-٩الشكل 
 

 
 

   سعر الصرف الحقيقي للبلدان الأكثر تنوعاً الأعضاء في الإسكوا مقابل-١٠الشكل 
 )١٠٠ = ١٩٩٥ (الريال السعودي
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  )١٠٠ = ١٩٩٥(  سعر الصرف الحقيقي لليمن مقابل الريال السعودي -١١الشكل 

   تقلب سعر الصرف الحقيقي داخل الإقليم، مقاساً بالانحراف المعياري لتغيرات-٣الجدول 
 ٢٠٠٠-١٩٩٠، )أ(             النسب المئوية الشهرية في سعر الصرف الحقيقي الثنائي

 
 التقلب  المنطقةالبلد أو

 ٠,٧٩ البحرين
 ٥,٣٢ مصر

 ١,٤١ الأردن
 ١,٩٠ الكويت

 .. لبنان
 ٠,٩٢ عمان
 .. قطر

 .. المملكة العربية السعودية
 ٢,٣٧ الجمهورية العربية السورية

 .. الإمارات العربية المتحدة
 ٥,١٠ اليمن

 ١,٢٠ المتوسط في بلدان مجلس التعاون الخليجي
 ٣,٥٤ قتصادات الأكثر تنوعاًالمتوسط في الا

 ٢,٥٤ المتوسط في بلدان الإسكوا
 ١,٣١ المتوسط في بلدان الاتحاد الأوروبي

 ٢,٥١ المتوسط في بلدان اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية
 ٥,٤٣ المتوسط في بلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا

 ٦,٩٥ الجنوبيالمتوسط في بلدان السوق المشتركة لبلدان المخروط 
حساباتنا قائمة على بيانات من صندوق النقد الدولي والإحصاءات المالية الدولية والمجموعـة الإحصـائية للإسـكوا ووحـدة                    :المصادر

تحسب أسعار الصرف الحقيقية بوصفها سعر الصرف الإسمي مضروبة في فارق الرقم القياسي             : تعريف.  الاستخبارات في الايكونومست  
 .وترد في المرفق الصيغة المتعلقة بالتقلب.  مستهلك في البلد المعني مقابل البلد الأساسلأسعار ال

والمارك الألمـاني   .  يقاس سعر الصرف الحقيقي في بلدان الإسكوا وبلدان مجلس التعاون الخليجي مقابل الريال السعودي              )أ( 
تحدة هو العملة الأساس لبلدان اتفاقية التجارة الحـرة لأمريكـا الشـمالية،             هو عملة الأساس لبلدان الاتحاد الأوروبي، ودولار الولايات الم        

والباهت التايلندي هو عملة الأساس لبلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، ويستخدم البيزو الأرجنتيني كعملة الأساس لبلدان السوق المشتركة    
 .لبلدان المخروط الجنوبي

 .قة الإسكوا وتشمل مصر والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية واليمنالاقتصادات الأكثر تنوعاً في منط )ب( 
 .إن البيانات غير متاحة(..) تعني نقطتان  :ملاحظة
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   التقلبات في أسعار الصرف الحقيقية الثنائية في بلدان مختارة أعضاء في الإسكوا-١٢الشكل 
 مقابل الريال السعودي، مقاسة بوصفها انحرافاً معيارياً

 ٢٠٠٠-١٩٩٠لتغيرات النسب المئوية الشهرية، 

وفي الختام، ظل التقلب في سعر الصرف الحقيقي في منطقة الإسكوا ككل متواضعاً، ولكـن لـيس                  
ويرجع الاستقرار أساساً إلى البيئـات الاقتصـادية        .  كبيراً بالمقارنة مع التكتلات التجارية الإقليمية الأخرى      

وظل تقلب سعر الصرف الحقيقي أعلـى بالنسـبة للبلـدان           .  ن مجلس التعاون الخليجي   الكلية المستقرة لبلدا  
 .أعضاء الإسكوا الأكثر تنوعاً، ويقترب من مستويات المناطق التي يعتبر لديها أسعار صرف فعلية متقلبة

 
 هل أسعار الصرف الحقيقية داخل إقليم منطقة الإسكوا مختلة؟  -٢

 
المستقرتين عموماً بالإضافة إلى معدلات التضخم المتباينة في منطقـة          إن الأسعار وأسعار الصرف      

الإسكوا تشير إلى الحقيقة القائلة بأنه بدلاً من وجود أسعار صرف حقيقية متقلبة، من المرجح أن تكون أسعار                  
 ومن أجل تحديد أوجه اختلال أسعار الصرف داخل منطقة الإسكوا، يلـزم           .  الصرف الحقيقية غير متوازنة   

وقـد تـم    .  وعدم توازن سعر الصرف ليس مباشراً ليتسنى تحديده بل ومن العسير قياسه           .  تعريف الاختلال 
اقتراح طرق عديدة لتحديد وتقدير سعر الصرف الحقيقي المتوازن، غير أن معظم الطرق الأكثـر شـيوعاً                 

وهو الإجـراء الخـاص     واختير إجراء واحد لأغراض هذه الدراسة،       .  محددة وتجري مناقشتها في المرفق    
ويستند هذا الإجراء إلى قانون السعر الواحـد،        .  بتعادل القوة الشرائية استناداً إلى أسعار الصرف المتوازنة       

ويؤكد، في أكثر أشكاله دقة، أنه مع التسليم بوجود منتجين متطابقين في بلدين مختلفين، فإن سعر الصـرف                  
ويمكـن  .  س أن سعر المنتجين متساوياً عند تسجيله بنفس العملة        الإسمي بين البلدين ينبغي أن يقوم على أسا       

اختبار هذا الشكل الدقيق واستخدامه في تقييم الاختلال في منطقة الإسكوا من خلال اختيار بعض المنتجـات                 
 .النمطية المتاجر فيها ومقارنة أسعارها المحلية المسجلة بنفس العملة

 
 مجلة الايكونومست اختبار تعادل القوة الشـرائية اسـتناداً   ، الذي تصورتهBig Macويحاول مؤشر  

 إلى أسعار الصرف المتوازنة باستخدام الأساس المنطقي القائل بأنه من الممكن بيسر الوصـول إلـى سـعر                  
Big Macمؤشر ٤ويرد في الجدول .  ، وأنه من المفترض أن المنتج متطابق عبر البلدان Big Mac  فـي ،

 . بالنسبة للبلدان أعضاء الإسكوا المتاح فيها معلومات عن الأسعار٢٠٠٢أبريل /نيسان
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 تقلب سعر الصرف الحقيقي على الصعيد الإقليمي        تقلب سعر الصرف الحقيقي
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 ٢٠٠٢مايو /، أيارBig Mac  مؤشر -٤الجدول 
 

 البلد

 السعر المحلى لـ 
Big Mac 

 بالعملة المحلية

 السعر المحلى لـ 
Big Mac 

 بالريال السعودي

تعادل القوة 
الشرائية الضمني 

 )أ(للريال السعودي

سعر الصرف 
ي للريال الفعل

 السعودي

التقدير المنخفض 
أو التقدير ) -(

مقابل (+) الزائد 
 الريال السعودي

 ٠,٤٠- ٠,١٠ ٠,١٠ ٨,٩٦  دينار بحريني٠,٩٠ البحرين
 ٣٩,٩٠- ١,٢٠ ٠,٧٢ ٥,٤١  جنيه مصري٦,٥ مصر 
 ٥,٦٤+ ٠,١٩ ٠,٢٠ ٩,٥١  دينار أردني١,٨٠ الأردن
 ١١,٣٢- ٠,٠٨ ٠,٠٧ ٧,٩٨  دينار كويتي٠,٦٥ الكويت

 ١٨,٦٩+ ٤٠٢,٥٤ ٤٧٧,٧٨ ١٠,٦٨  ليرة لبنانية٤٣٠٠ لبنان
 ٨,٠٨+ ٠,١٠ ٠,١١ ٩,٧٣  ريال عماني١ عمان
 ٢,٨٨+ ٠,٩٧ ١ ٩,٢٦  ريال قطري٩ قطر

 ٠,٠٠ ١ ١ ٩  ريال سعودي٩ المملكة العربية السعودية
 ١,٩٦+ ٠,٩٨ ١ ٩,٨  دراهم إماراتية٩ الإمارات العربية المتحدة

؛ ٢٠٠٢مـايو  / أيار٢٦، المجلد الثاني، ١٨، العدد رقم Jordinsest weekly Review and Analysisتند حساباتنا إلى بيانات من تس :المصادر
 .المكتب الإقليمي لشركة ماكدونالدز في قطر والإحصاءات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي

 فـي  Big Mac مقوما بسعر الريال السعودي لـ Big Macي لـ تعادل القوة الشرائية الضمني يعرف بأنه السعر المحل )أ( 
 .المملكة العربية السعودية

 
.   ضمناً وجود عدد قليل من عملات المنطقة غير متوازن بدرجـة كبيـرة  Big Macويعني مؤشر  

ت  في المائة تقريباً مقابل الريال السعودي، لـديها أكثـر العمـلا            ٤٠ومصر بعد تخفيض قيمة عملتها بنحو       
  فـي المائـة   ١٨,٦٩انخفاضاً من حيث القيمة، في حين أن الليرة اللبنانية مقومة بأعلى من سـعرها بنسـبة           

 وتعني حسابات تعادل القـوة الشـرائية باسـتخدام سـعر       .Big Macمقابل الريال السعودي وفقاً لمؤشر 
Big Macفـي المائـة  ٩٧ بنسـبة  )١٥(مصـري ن الليرة اللبنانية مقومة بأعلى من قيمتها مقابل الجنيه ال أ   . 

  أيضاً وجود قدر معين من الاختلال داخل مجموعـة بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي                  ٤ويبين الجدول   
، في حين تسعٌر عملـة الكويـت        ٨,٠٨ويسعٌر الريال العماني بأعلى من قيمته بنسبة        .  الأعضاء في الإسكوا  

 .Big Mac وذلك وفقاً لمؤشر ١١,٣٢نسبة مقومة بأقل من قيمتها مقابل الريال السعودي ب
 

 يقدم بالفعل إشارة ما إلى أي البلدان لـديها عمـلات مختلـة    Big Macوعلى الرغم من أن مؤشر  
 كبديل لمسـتوى أسـعار   Big Macومقدار اختلال هذه العملات، فإن هناك مشاكل كثيرة في استعمال سعر 

همية بمكان الإشارة إلى أن هذا المؤشـر لا يراعـي مسـتويات             ومن الأ .  السلع المتاجر فيها داخل كل بلد     
وعـلاوة  .  الإنتاجية التي ينبغي من خلالها النظر إلى حيثيات تخفيض قيمة الجنية المصري تخفيضاً كبيـراً              

  ليس سلعة يتاجر فيها، وهو واحد من سلع كثيرة وقد لا يكـون مؤشـراً ممـثلاً،    Big Macعلى ذلك، فإن 
 . للمقارنة بدرجة كبيرة عبر البلدانرغم أنه قابل

 
 وتقرر صيغة أكثر واقعية لتعادل القوة الشرائية ضرورة أن تكون العلاقـة بـين سـعر الصـرف                   

الإسمي والفارق الكلي للأسعار بين بلدين على مدى الزمن بنسبة واحد إلى واحد وأن هذه العلاقـة طويلـة                   
وفي حالة تقدير سعر الصرف الحقيقي المتوازن لتعـادل         .  الأجل هي تقدير لسعر الصرف الحقيقي المتوازن      

القوة الشرائية الضمني على المدى البعيد، فإنه يمكن استخدام هذا التقدير في حساب الاختلال الذي يطرأ على                 
وتم وضع تقدير تجريبي لأسعار الصرف المتوازنـة لتعـادل القـوة الشـرائية              .  عملة ما على مدى الزمن    

قابل الريال السعودي فيما يتعلق بمجموعة من البلدان أعضاء الإسكوا، وتـرد النتـائج فـي                الضمني وذلك م  
                                                            

 .ريال السعودي محل الجنيه المصري  يحسب بإحلال ال)١٥(
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وأسعار الصرف الحقيقية للبلدان أعضاء الإسكوا المدرجة في التحليل لا تعود إلى سـعر صـرف                .  المرفق
  ومـن ثـم لـم        .)١٦()الفترة التي توجد فيها بيانات متوافرة      (٢٠٠٠-١٩٧٢متوازن بعيد المدى خلال الفترة      

يتحقق تعادل القوة الشرائية لفريق البلدان الأربعة ولا يمكن استخدامه لأغراض قياس اختلال سعر الصـرف                
وثمة طريقة ثالثة لقياس الاختلال هي نهج مشابه إلى حد ما لنهج تعادل القـوة الشـرائية الـوارد                   .  الحقيقي

قدر قيمة تعادل القوة الشرائية كمتوسـط لقيمـة سـعر           وت.  أعلاه، ولكن بدون اختبار لتعادل القوة الشرائية      
ثم تحسب درجة اختلال سعر الصرف الحقيقـي بوصـفة          .  الصرف الحقيقي على امتداد الفترة قيد الدراسة      

ويحسب .  التباين في سعر الصرف الحقيقي عن سعر الصرف المتوازن هذا وفقاً للصيغة الواردة في المرفق              
حقيقي في مجموعة مختارة من البلدان أعضاء الإسكوا المتاح عنها سلسلة من            مقياس اختلال سعر الصرف ال    
 ).١٣انظر الشكل (البيانات منذ زمن طويل كاف 

 
   قياس اختلال أسعار الصرف الحقيقية في بلدان مختارة-١٣الشكل 

 ٢٠٠٠-١٩٨٠أعضاء في الإسكوا، 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            
  تم تقدير المدى الطويل على أنه مستويات متوسط سعر الصرف الحقيقي على المدى الطويل الناتجة عن تعـادل القـوة                      )١٦(

وسط الرجـوع،   لمت"الشرائية لكثير من البلدان ومناطق العالم، وغالباً مع النتيجة التي مؤداها أن سعر الصرف الحقيقي لا يبين هذا السلوك                    
متوسط رجوع سـعر الصـرف الحقيقـي        " ولكن في بعض البلدان وجد هناك سلوك      .  وبالتالي لا يدعم وجود علاقة لتعادل القوة الشرائية       

 .واستخدم في تقدير الاختلال

البحرين
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 )تابع( ١٣ الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وتبين القطع الواردة في الشكل أن أكثر العملات المبالغ في قيمتها حسـب مقيـاس اخـتلال سـعر                    

الصرف الحقيقي هي الليرة اللبنانية مع وجود زيادة مفرطة في قيمة العملة مقابل الريـال السـعودي بلغـت                   
، ٢٠٠٠ قيمتـه عـام      ووجد أيضاً أن الجنيه المصري مقوم بأعلى من       .  ٢٠٠٠ في المائة عام     ١٠٠نسبتها  

 ٢٠ و ١٠ووجد أن بقية البلدان قد غالت في قيم عملاتها بنسبة تتراوح بين             .  )١٧(ولكن بأقل من الليرة اللبنانية    
وبالمقارنـة مـع    .  في المائة، باستثناء البحرين التي وجد أن عملتها إلى حد ما متوازنة مع الريال السعودي              

ي الاعتبار أن الملاحظة الأخيرة بشأن اختلالات سعر الصـرف  ، ومع الأخذ فBig Macاستنتاجات مؤشر 
، فإن الطريقتين تعطيان إلى حد كبير استنتاجات متسقة فيمـا يتعلـق بـاختلال    ٢٠٠٠الحقيقي وهي من عام   

أسعار الصرف في المنطقة، على الرغم من أنه وجد أن درجة الاختلال عند استخدام مقياس اخـتلال سـعر                   
ومن المحتمل أن تكون أوجه الاختلال في سعر الصرف الحقيقـي           .   كمياً أقصى تطرفاً   الصرف الحقيقي يعد  

قد سادت أو أنها سائدة في كل من لبنان ومصر، وقد يكون الحال كذلك في اليمن أيضاً، على الرغم مـن أن                      
ق ببلدان كمصر   وعلاوة على ذلك، فيما يتعل    .  عدم توافر البيانات يحول دون إجراء تحليل كمي لهذا الاختلال         

والأردن والجمهورية العربية السورية، كانت درجة المغالاة في قيم أسعار عملاتها عالية، ويمكـن مقارنتهـا              
بدرجة المغالاة في قيمة سعر الليرة اللبنانية في أواخر الثمانينيات، قبل أن تخفض هذه البلدان قـيم عملاتهـا                   

 .١٩٨٨تخفيضاً كبيراً في عام 
 

 أن تغير سعر الصرف الحقيقي في بلدان مجلس التعـاون الخليجـي مـع انخفـاض                 ومجمل القول،  
التضخم فيها والتزامها الكبير بأسعار صرف ثابتة، يرجع أساساً إلى تفاوت معـدلات التضـخم، ومـن ثـم                   
أصبحت المسألة بصورة رئيسية هي اختلال سعر الصرف الحقيقي في الأجل المتوسط إلى الأجل الطويـل،                

                                                            
الجنيـه   وبالتالي لا تتضمن التخفيضات والهبوط اللذين لحقـا بقيمـة            ٢٠٠٢ و ٢٠٠١  لا تشمل الحسابات بيانات لعامي        )١٧(

 .المصري، لكنها تقدم بالتأكيد تفسيراً جزئياً لهذه التخفيضات في قيمة العملة

الجمهورية العربية السورية
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ومن جهة أخرى، فإن البلدان الأكثر تنوعاً الأعضاء في الإسكوا، كمصر           .   التقلب في الأجل القصير    بدلاً من 
ولبنان والجمهورية العربية السورية، قد شهدت في السنوات العشر الأخيرة قدراً كبيراً من التقلب والاخـتلال                

  فـي مجـالي التـدفقات الماليـة         وعلاوة على ذلك، فإن تزايد العولمـة      .  أيضاً في أسعار الصرف الإسمية    
والتجارة والتكامل الاقتصادي في المستقبل، قد تطرح تحدياً إضافياً أمام البيئـات الاقتصـادية الكليـة فـي                  

وعندما يزداد تدفق رؤوس الأموال والسلع عبر المنطقة، سوف يتعين على البلدان أعضاء الإسكوا              .  المنطقة
ليها أن تختار بين التنازل عن سياساتها النقدية لحماية ارتباطات عملاتهـا            قبول زيادة التقلب وسيكون لزاماً ع     

 .أو التخلي عن ارتباطات عملاتها مع ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية لاستقرار أسعار الصرف الحقيقية
 
 

 هل تغيُّر سعر الصرف الحقيقي عقبة تعوق التجارة في منطقة الإسكوا؟:   استنتاج-جيم
 

 اء نظرة عامة وشاملة، نجد أن البيئات الاقتصادية الكلية للبلـدان أعضـاء الإسـكوا كانـت                 عند إلق  
مؤاتية بالمقارنة مع غيرها من المناطق مثل السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنـوبي، ومنطقـة التجـارة        

ت الاقتصـادية   الحرة لأمريكا الشمالية ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا، وجميعها وجدت في تنسيق السياسـا             
 غير انه لا غرابة في أن أسعار الصرف الحقيقية ظلت أكثر           .  الكلية وسيلة ضرورية لتعزيز التكامل الإقليمي     

تقلباً من تلك في بلدان الاتحاد الأوروبي، وظل عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي في الاتحاد الأوروبي عقبـة                 
واستناداً إلى هذه المقارنة الدولية، يمكن القول       .  لسوق الواحد هامة تعوق حرية انتقال السلع والخدمات داخل ا       

بأن عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي عقبة تحول دون زيادة التكامل التجاري في منطقة الإسـكوا، وينبغـي                 
.  غير أن درجة عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي ليست واحدة في البلدان أعضـاء الإسـكوا              .  التغلب عليها 

 ين تنعم بلدان مجلس التعاون الخليجي بصـفة خاصـة ببيئـات اقتصـادية كليـة مسـتقرة، تعـاني                 وفي ح 
الاقتصادات الأكثر تنوعاً من قدر كبير من تقلب أسعار الصرف الحقيقية واختلالاتها مما يحـد كثيـراً مـن                   

علـى التجـارة داخـل      ومن ثم فإن آثار عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي         .  قدراتها التنافسية ومن صادراتها   
 .الإقليم في الاقتصادات الأكثر تنوعاً، من المحتمل أن تكون أكبر حجماً

 
وعند النظر في البيانات، فإن تقلب سعر الجنيه المصري والريال اليمني والمغالاة في قيمـة الليـرة                  

لدان منطقة الإسكوا وكذلك    اللبنانية، من المحتمل أن تكون لهما عواقب سلبية على تجارة هذه البلدان مع بقية ب              
 ٤,٥وفي حالة لبنان، انخفضت القيمة الدولارية لمجموع صادرات لبنان بمتوسط سنوي            .  مع بقية دول العالم   

في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلغ حد انخفاض مركب في قيمة إجمالي الصادرات بنسـبة                 
لفترة، انخفضت القيمة الدولارية لصادرات لبنـان إلـى         وفي نفس ا  .  ٢٠٠١ و ١٩٩٦ في المائة بين عام      ٣٠

وأصبحت الليرة اللبنانية مقومة بأعلى من قيمتها كثيراً، ويعني         .  )١٨( في المائة سنوياً   ٣منطقة الإسكوا بنسبة    
ويتم بحث حالة مصـر     .  ذلك ضمناً أن اختلال العملة ربما زاد من انخفاض الصادرات اللبنانية إلى المنطقة            

، في الشكل الرابع عشر الذي يجري تحليلاً للانحدار في إجمالي تجارة مصر مع منطقة الإسكوا مـن                  بتعمق
والنتيجة هي اسـتمرار وجـود      .  جهة، والاختلال والتقلب في سعر الصرف الحقيقي لمصر من جهة أخرى          

خـلال العقـدين    آثار سلبية مترتبة على تقلب أسعار الصرف الحقيقية وكذلك اختلال سعر الصرف الحقيقي              
وعلى نحو أكثر تحديداً، يرى البحث أنه من المقدر إن تجارة مصر مـع منطقـة الإسـكوا قـد                 .  الماضيين

 ١٤,٥، وانه كان بالإمكان أن تزيد بنسـبة  ٢٠٠٠ في المائة بسبب اختلال العملة في عام         ٢٠انخفضت بنسبة   
ومـع  ).  ٤انظر الإطـار    ( في المائة    ٥٠ في المائة لو كان قد تم تخفيض تقلب سعر الصرف الحقيقي بنسبة           

التسليم بأن عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي أدى إلى انخفاض تجارة مصر مع منطقة الإسـكوا، فإنـه مـن                   

                                                            
 ".الإحصاءات التجارية الخارجية"، والإسكوا، "اتجاه الإحصاءات التجارية"  صندوق النقد الدولي، )١٨(
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المحتمل كثيراً أن يكون الحال كذلك أيضاً بالنسبة للبلدان الأخرى الأعضاء في الإسكوا، لا سيما تلك الأكثـر                  
 .منطقة ككلتنوعاً، وبدوره بالنسبة لل

 
وهكذا مما يثير الانتباه أن تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية يمضى قدماً بسرعة تامة بـين بلـدان مجلـس                   
التعاون الخليجي، بينما تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية غائب كلية بين البلدان الأعضاء في الإسـكوا ذات                

 درجة عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي عائقاً حقيقياً في سبيل          الاقتصادات الأكثر تنوعاً التي يبدو فيها ارتفاع      
 أما النقطتان المستمدتان من اللمحة العامة لتجارب تنسيق السياسـات الاقتصـادية            .  تحقيق التكامل التجاري  

 
 ٢٠٠٢-١٩٨٠حقيقي،   تجارة مصر مع منطقة الإسكوا واختلال سعر الصرف ال-١٤الشكل 

 

 
ق ومما يدفع إلـى تنسـي     .  الكلية حول العالم، فإنهما يفسران على ما يبدو تفسيراً تاماً هذا التناقض الظاهري            

السياسات الاقتصادية الكلية لبلدان مجلس التعاون الخليجي، وجود تصميم سياسي قوي لتعميق التكامل، فضلاً              
ومن   .عن أن البيئة الاقتصادية الكلية في منطقة مجلس التعاون الخليجي تفضي إلى تنفيذ الاتفاقيات اللازمة              

جهة أخرى، فإن الإرادة لإقامة تكامل إقليمي تبدو أقل وضوحاً في الاقتصادات الأكثر تنوعاً، فضلاً عـن أن                  
الاستقرار النسبي الذي يمكن من خلاله تنفيذ اتفاقيات تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، لم يكن متواتراً فـي            

لة الإجمالية للبيئة الاقتصادية الكلية، والإرادة السياسية لتحقيق التكامل وآثـار           كما أن الحا  .  السنوات الأخيرة 
عدم استقرار السياسات الاقتصادية الكلية على التجارة في منطقة الإسكوا، يمكن وصفها بأنها ثنائية القطـب،                

سـات الاقتصـادية    ومن المهم مراعاة هذه النقطة عند وضع توصيات في مجال السياسة العامة لتنسيق السيا             
 .الكلية في المنطقة في المستقبل

 
وأخيراً، مع تزايد التحرر الاقتصادي والمالي على قائمـة السياسـات العامـة العالميـة والتكامـل                  

الاقتصادي الإقليمي الذي أصبح بصورة متزايدة متطلباً من متطلبات التنمية الاقتصادية، مـن المحتمـل أن                
وفـي  .  أكثر تنقلاً داخل البلدان أعضاء الإسكوا وكذلك في بقية بلدان العـالم           تصبح تدفقات رؤوس الأموال     
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ضوء ذلك، قد يصبح من العسير كثيراً مواصلة استخدام أسعار الصرف كملاذ إسمي للسياسة النقدية، كما يتم                 
لاسـتقرار  والأزمة الآسيوية مثال جيد يبين كيف يمكـن أن يتحـول ا           .  حالياً في جميع أنحاء منطقة الإسكوا     

الاقتصادي الكلي إلى أزمة إقليمية في أعقاب زيادة تقلب تدفقات رؤوس الأموال، عندما لا يكـون الإطـار                  
ولما كان العديد مـن بلـدان منطقـة         .  المؤسسي للقطاع المالي مستعداً للاندماج في الأسواق المالية العالمية        

من قبيل ارتفاع أعباء الدين العام غير الموجود فـي          الإسكوا يتميز بوجود بيئات اقتصادية كلية غير مستقرة،         
بلدان جنوب شرقي آسيا قبل أزمتها الأخيرة، فإن ذلك يزيد من القلق بأن من المحتمـل أن تصـبح أسـعار                     

ومن ثم قد يصـبح عـدم الاسـتقرار         .  الصرف الحقيقية في البلدان أعضاء الإسكوا أكثر تقلباً في المستقبل         
 .بالغة الأهمية للتجارة داخل الإقليم في منطقة الإسكواالاقتصادي الكلي عقبة 

   التخفيضات الأخيرة لقيمة الجنية المصري وآثارها على التجارة-٤الإطار 
 مع البلدان الأخرى أعضاء الإسكوا

 
 تشكل تجارة مصر مع منطقة الإسكوا جزءاً صغيراً نسبياً من إجمالي تجارة مصر، ولكن على النقيض مما حدث 

 في المائة في بداية التسعينيات أكثر من        ٢,٨للتكامل التجاري الكلي في منطقة الإسكوا في التسعينيات، زادت النسبة من            
 وبهذا المعنى، يمكن النظر إلى مصر بوصـفها أحـد المتصـدرين            ).   أدناه ١انظر الشكل   (الضعف خلال نفس العقد     

 ظلت التجارة الإقليمية لمصر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي           كما.  لعملية التكامل التجاري في منطقة الإسكوا     
ونصيب الأسد مـن هـذه      .  آخذة في الزيادة خلال التسعينيات، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة الواردات الإقليمية            

عد أيضاً الجمهورية العربيـة      أدناه، بينما ت   ٢الواردات يأتي من المملكة العربية السعودية، على النحو الوارد في الشكل            
وعـلاوة  ).   أدناه ٣انظر الشكل   (السورية  والإمارات العربية المتحدة ولبنان شركاء تجاريين إقليميين يحظون بالأهمية            

على ذلك، انضمت العراق في السنوات الأخيرة إلى المجموعة لكونها أصبحت مقصداً كبيراً لصادرات السلع المصرية                
والفئات الرئيسية للسلع المتداولة بين مصر والبلدان الأخرى أعضـاء الإسـكوا            .  لنفط مقابل الغذاء  من خلال برنامج ا   

 .تشمل المنسوجات والمصنوعات الأخرى والمشروبات والتبغ والكيماويات والمنتجات ذات الصلة
 

   تجارة مصر مع منطقة الإسكوا كحصة من إجمالي تجارة مصر، -١الشكل 
١٩٩٠-١٩٨٠ 
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 )تابع (٤الإطار 

 
   النسبة المئوية لتوزيع واردات مصر من غيرها من البلدان أعضاء الإسكوا-٢الشكل 

 ، مصنفة حسب بلد المنشأ١٩٩٩ و١٩٩٥بين عامي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القليلـة الماضـية،   ومع ذلك لم تكن البيئة الاقتصادية الكلية لمصر مفضية إلى توسيع حجم التجارة خلال العقود                
).  لن يتم النظـر فيهـا هنـا       (ومن ثم لا بد من تفسير الزيادات الأخيرة في التجارة داخل الإقليم بموجب عوامل أخرى                

 والسؤال المطروح هنا هو، هل كان يمكن أن تزيد تجارة مصر مع منطقة الإسكوا على نحو أكثر فـي حالـة وجـود                       
 كلي؟درجة أعلى من الاستقرار الاقتصادي ال

 
 ١٩٩٩ و١٩٩٥  النسبة المئوية لتوزيع الصادرات المصرية في منطقة الإسكوا بين عامي -٣الشكل 

 مصنفة حسب بلد المقصد
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 )تابع (٤الإطار 

 
.  وأسفر ارتفاع معدلات التضخم في الثمانينيات ومطلع التسعينيات عن اختلال كبير في سعر الصرف الحقيقـي                

 في هذه الدارسة، يتعين علينا أن نتوقع بأن اختلال سعر الصرف الحقيقي فـي               ١ليم بالنقاش الوارد في الإطار      ومع التس 
 وأي .  مصر خلال العقدين الأخيرين كان له أثر ضار على تجارة مصر الكليـة وكـذلك علـى تجارتهـا الإقليميـة                    

 حيث يبين أن سعر الصرف الحقيقي وإجمالي التجارة مع  أعلاه، يعطي تأييداً أولياً لهذا الادعاء  ١٤تدقيق بصري للشكل    
 الدالـة علـى انخفـاض فـي سـعر          (وارتبطت فترات التقدير الحقيقي     .  منطقة الإسكوا قد اقتربا من بعضهما البعض      

.  إلى حد كبير بفترات انخفاض التجارة الإجمالية مع منطقة الإسكوا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي              ) الصرف الحقيقي 
وهناك أسباب عديدة محتملـة     .  ١٩٩٩والاستثناء الملحوظ هو فترة أواخر التسعينيات قبل تخفيض قيمة العملة في عام             

.  لهذه الزيادة في أواخر التسعينيات، أحدها قد يكون الزيادة الكبيرة في صادرات مصر إلى العراق فـي هـذه الفتـرة                    
نفط مقابل الغذاء ومن ثم فإنها أقل ارتباطاً بسـعر الصـرف الحقيقـي              وترجع هذه الزيادة في الصادرات إلى برنامج ال       

وثمة سبب آخر محتمل هو انخفاض تقلب سعر الصرف الحقيقي في أواخر التسعينيات مما يبين لنا                .  وبمعدلات التجارة 
 .العلاقة بين تقلب سعر الصرف الحقيقي في مصر والتجارة مع منطقة الإسكوا

 
رتفاع التضخم وتخفيض قيمة العملة في أواخر التسعينيات بوجه خاص، وإلى حـد مـا               ومن جهة أخرى، فإن ا     

، أدت إلى تقلب سعر الصرف الحقيقـي،        ٢٠٠٢ ومطلع عام    ١٩٩٩التخفيضات لقيمة العملة التي حدثت بين أواخر عام         
ين الفترتين لارتفـاع تقلـب    غير أنه بصرف النظر عن هات     .  وربما خلفت أثراً سلبياً على التجارة خلال هاتين الفترتين        

 فـي مصـر بسـبب       ١٩٨٠سعر الصرف الحقيقي، أخذ مستوى تقلب سعر الصرف الحقيقي في الانخفاض منذ عـام               
ومن المتوقع أن يكون لهذا الاتجاه طويل الأجل لانخفاض التقلب أثر           .  انخفاض معدلات التضخم أساساً خلال هذه الفترة      

أيضاً وجود علاقة عكسية بين التجارة والتقلب، إذا ما أغفلنا فترات ارتفـاع تقلـب               ويبين الشكل   .  إيجابي على التجارة  
ومن العسير تحديد حدوث انخفاض في التدفقات التجارية بسبب ذروتي التقلب المرتفـع فـي               .  سعر الصرف الحقيقي  

ترابط في سـعر الصـرف      أواخر الثمانينيات وأواخر التسعينيات، الذي ضمن أمور أخرى، قد يرجع إلى الانخفاض الم            
 .الحقيقي في هاتين الفترتين

 
ومع الأخذ في الاعتبار أن الترابط في زمن حركة متغيرين لا يعني شيئاً حول العلاقة العرضية بين هـذين المتغيـرين         
وأن التغيرات في الواردات والصادرات يمكن أيضاً بصورة محتملة أن تحدث تغييرات في سعر الصرف الحقيقي بـدلاً                  

ن العكس، يتم إجراء انحدار بسيط للعلاقة بين تجارة مصر مع منطقة الإسكوا من جهة، واختلال وتقلب سعر الصرف                   م
وترد في المرفق الإشارة إلى التفاصيل التقنية لهذا البحـث          .  ١الحقيقي من جهة أخرى، على النحو المبين في المعادلة          

 .الميداني
 

 .log(Tradet) = α+β1 • log(RERMISt-1 + 100) + β2 • log(vol-1) + ε: المعادلة 
 

ويؤكد تحليل الانحدار أن لاختلال سعر الصرف الحقيقي أثـراً سـلبياً            .  ونتائج الانحدار مبينة في الجدول أدناه      
ل وتقدر مرونة التجارة إزاء اختلا.  كبيراً على تجارة مصر إلى منطقة الإسكوا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي        

 ٢٠ويعني هذا ضمناً أن نسبة انخفاض التجارة مع منطقة الإسكوا قدرت بـ             .  ٠,٩٢سعر الصرف الحقيقي بأنها تبلغ        
وفي المقابل، بعد تخفيض القيمة الإسمية وتعديل سعر الصـرف          .  ٢٠٠٠في المائة بسبب اختلال قيمة العملة في عام         

 . في المائة٤,٨، لم يتجاوز التأثير نسبة ١٩٩٠الحقيقي في عام 
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 )تابع (٤الإطار 

 
   تقدير نتائج المعادلة-الجدول

 

 متغير تابع
 

 متغير مفسر 

إجمالي التجارة في النسبة 
المئوية للناتج المحلي 

 الإجمالي

صادرات إلى بلدان أخرى 
أعضاء في الإسكوا كنسبة 
مئوية في الناتج المحلي 

 الإجمالي

واردات من بلدان أخرى 
لإسكوا كنسبة أعضاء في ا

مئوية في الناتج المحلي 
 الإجمالي

Log(RERMIS-1+100) -٠,٠٢ (٠,٩٢(  -٠,٠٣ (٠,٨٩(  -٠,٠٧ (٠,٩(  
Log (vol-1) -٠,٠٢ (٠,٤- )٠,٣٢ (٠,١٦ )٠,٠٥ (٠,٢٩( 

p-value ٠,٠٧ ٠,٠٣ ٠,٠٢ 
R2 ٠,٤٢ ٠,٢٢ ٠,٣٩ 

 Numbers in parentheses are p-values for the t-test of the parameter being equal to zero. Numbers in bold are significant: ملاحظة
on a 5 percent significance level.                                                                                                                                                          

 
وبالمثل، يؤكد تحليل الانحدار أن لتقلب سعر الصرف الحقيقي أثر سلبي كبير على نسبة إجمالي التجارة إلى الناتج                   

المحلي الإجمالي، وبوجه خاص، على واردات مصر من منطقة الإسكوا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وتقـدر                  
 وهذا يعني ضمناً أن تجارة مصر مـع الإسـكوا         .  ٠,٢٩ي بمقدار   مرونة تجارة الإسكوا إزاء تقلب سعر الصرف الحقيق       

 . في المائة٥٠ في المائة في أية سنة معلومة في حالة تخفيض تقلب سعر الصرف الحقيقي بنسبة ١٤,٥قد تزيد بنسبة 
 

يما يبـدو   وفي الختام، فإن عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي في شكل اختلال وتقلب سعر الصرف الحقيقي كان له ف                 
ومن الأرجح أيضاً أن يكـون الحـال كـذلك          .  آثاراً سلبية على تجارة مصر مع منطقة الإسكوا خلال العقدين الماضيين          

 .بالنسبة للبلدان الأخرى أعضاء الإسكوا ولمنطقة الإسكوا ككل
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   خيارات من أجل تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز-رابعاً
  منطقة الإسكواالتكامل الاقتصادي في

 
بيَّن الفصل السابق وجود حالة تدعو إلى زيادة تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية في منطقة الإسكوا                

ويقدم هذا الفصل سلسلة من الخيارات في مجـال تنسـيق السياسـات             .  من أجل تعزيز التكامل داخل الإقليم     
 للخيارات المستصوبة والمجدية لمنطقة الإسـكوا       الاقتصادية الكلية مستمدة من تجارب مناطق أخرى ومناقشة       

 .استناداً إلى هذا النطاق
 

   نطاق الخيارات المتعلقة بتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية-ألف
 

كما تبين التجارب الدولية في مجال تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، هناك تجارب عديدة للاستناد               
وسوف يستند هذا الفرع إلى الكم الكبير من الكتابات التي تناولـت            .  ياسة العامة إليها فيما يتعلق بخيارات الس    

خيارات لتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية الإقليمية بغية تحديد سلسلة من الخيارات لوضع ترتيبـات فـي                
بسيط للمعلومـات   وتبدأ هذه السلسلة بتبادل     .  مجال تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية على الصعيد الإقليمي       

 .عن الأحوال والسياسات الاقتصادية الكلية على المستوى الوطني وتنتهي بوصف التوحيد النقدي
 

 تبادل المعلومات  -١
 

تبادل المعلومات عن المتغيرات الاقتصادية الكلية على المستوى الوطني هو الخطـوة الأولـى فـي                 
 ويمكـن أن تتخـذ ترتيبـات       .  ذي يؤدي إلى دعم التنسيق    التعاون في مجال السياسات الاقتصادية الكلية، ال      

تبادل المعلومات أشكالاً كثيرة، بدءاً من وجود وكالات إحصائية تقدم معلومات إحصائية إلى كل منها الأخرى                
قبل الإفصاح عن هذه المعلومات علانية، ومروراً بعقد اجتماعات منتظمة على مستوى رفيـع بـين وزراء                 

 و الاقتصادية أو مع كبار المسؤولين لمناقشة القضايا الاقتصـادية الكليـة وأفضـل السـبل                الشؤون المالية أ  
وتبادل المعلومات بشأن المسائل الاقتصادية الكلية قائم في معظم مناطق          .  لتحقيق الأهداف من خلال التعاون    

ذلك على الصعيد الـدولي،     التكامل بوصفه الحد الأدنى للتعاون في مجال تنسيق السياسات الاقتصادية وقائم ك           
 .كما تمثله مؤتمرات قمة مجموعة الثمانية

 
 الرصد الاقتصادي الكلي وضغوط مجموعات الأقران  -٢

 
بالإضافة إلى تبادل المعلومات عن القضايا الاقتصادية الكلية، يمكن اكتمال مثل هـذه الاجتماعـات                

كلية من خلال اتفاقات لوضع أهداف أو غايات        بإطار عمل ذي طابع مؤسسي لتنسيق السياسات الاقتصادية ال        
ويمكن أن تشمل هذه الأهداف تثبيت أسعار الصرف        .  مشتركة لمواجهة متغيرات السياسات الاقتصادية الكلية     

ويـأتي  .  الإسمية أو وضع حدود عليا لعجز الميزانية أو مستوى الدين العام أو التضخم أو أسـعار الفائـدة                 
داف، بدوره، عن طريق الرصد المتبادل في شكل استعراضـات الأقـران للحالـة              ضمان الالتزام بهذه الأه   

الاقتصادية الكلية في البلدان التي هي أطراف في الاتفاق، وممارسة مجموعات الأقران الضغط للامتثال لبنود               
ل بـارز   وعملية الرصد الاقتصادي الكلي لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا مثا         .  الاتفاق في حالة عدم الامتثال    

. والشائبة الرئيسية لمثل هذه الترتيبات هي عدم وجود آليات للالتـزام          .  لهذا النمط للتنسيق الاقتصادي الكلي    
والالتزام بأحكام اتفاق ما هو رهن بالمفاضلة بين مزايا الارتداد عن تحقيق تحسن قصير الأجـل للأحـوال                  

ة وما يترتب على هذا الارتداد من تكـاليف حيـث           الاقتصادية أو النكوص عن حسن النوايا السياسية الداخلي       
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ضياع السمعة في مجال الوفاء بالاتفاقات والعهود الدولية، مما قد يدفع بلدان أخرى إلى النكوص أيضاً عـن                  
ومـع ذلـك، فـإن      .  وفي أوقات الشدة أو الأزمة السياسية، فإن المزايا غالباً ما تفـوق التكـاليف             .  العهود

ادي الكلي وضغوط مجموعات الأقران قد تسهم بوصفها بشائر لأشكال أكثر ارتباطاً            مخططات الرصد الاقتص  
 .بتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية

 
 ترتيبات أسلوب المواثيق، بما في ذلك آليات التنفيذ  -٣

 
هذه الأنواع من الخطط، المسماة ترتيبات أسلوب المواثيق على غرار مثال ميثاق الاستقرار والنمـو                

لاتحاد الأوروبي، تتكون من اتفاقات بشأن أهداف أو غايـات السياسـات الاقتصـادية الكليـة، والرصـد                  ل
الاقتصادي الكلي للتقدم المحرز نحو تنفيذ هذه الأهداف، بالإضافة إلى آلية تنفيذ لضمان امتثال الأطراف في                

ألف آلية التنفيذ من غرامة كبيرة تفرض       وفي حالة ميثاق الاستقرار للاتحاد الأوروبي، تت      .  الاتفاقية لأحكامها 
  فـي المائـة مـن النـاتج         ٣على البلدان الأعضاء التي تنتهك الحد الأعلى لعجز الميزانية الذي تبلغ نسبته             

والقصـور فـي    .  المحلي الإجمالي، دون أن تتخذ التدابير التي أوصى بها الاتحاد الأوروبي لتخفيض العجز            
.   أن مصداقيتها لا تزال رهناً باعتراف البلـدان الأعضـاء بسـلطة الاتفـاق              هذه الأنواع من الترتيبات هي    

والبلدان، التي تختار في مرحلة زمنية ما اتفاق أسلوب المواثيق، قد يكون لديها في مرحلـة زمنيـة لاحقـة                    
ومـن جهـة    .  حكومات لا تشعر بملكية الاتفاق ولذلك فإنها تسعى لتقويض أحكامه أو تختار الخروج منـه              

خرى، فإن أوجه العجز المتزايدة حالياً في ميزانيات البلدان أعضاء الاتحاد الأوروبي، والتشكك فـي مـدى                 أ
 .ملاءمة تصميم ميثاق الاستقرار، قد يصبحان مثالاً لكيفية احتمال حدوث تقويض اتفاق ما بأسلوب المواثيق

 
 ترتيبات أسعار الصرف الإسمية  -٤

 
أسعار صـرف   (سيق السياسات الاقتصادية وضع سياسة نقدية موحدة        يتضمن هذا النوع من أنواع تن      

ويتم تحديد عملة أمـان     .  ، والتي يتعين حمايتها من ضغوط الأسواق بوسائل موحدة        )ثابتة لكنها قابلة للتعديل   
إسمية لسعر الصرف لجميع الأطراف في الاتفاق، سواء كانت عملة أمان داخلية أو خارجية أو سلة عملات،                 

 اتفاقات تحدد الجهة التي عليها أن تتدخل لحماية أي العملات ومقدار هذه الحماية عند التعرض لضغط                 وتبرم
وعادة ما تكون معادلات أسعار الصرف قابلة للتعديل لمواجهة الحالات التي تسـبب فيهـا فـروق                 .  السوق

 على طول الخط علـى      التضخم اختلالات في أسعار الصرف، وتخضع هذه التعديلات لاتفاق جميع الأطراف          
 .إجراء محدد مسبقاً للموافقة عليه

 
فاتفـاق  .  وقد وجدت حول العالم أمثلة عديدة لمثل هذه الترتيبات المتعلقة بسعر الصـرف الإسـمي               

، كان عبارة عن ترتيبات لسعر الصرف الإسمي مـع وجـود أسـعار              ١٩٧٣بريتون وودز قبل انهياره عام      
ونظـام النقـد    .  يات المتحدة، والتي كانت بدورها مرتبطة بسـعر الـذهب         صرف ثابتة بالنسبة لدولار الولا    

 وعـلاوة  .  الآسيوي المقترح لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا مثال للترتيبات المتوخاة بشأن سـعر الصـرف              
على ذلك، فإن هذين النظامين من هذا النوع القائمين آنذاك فـي الاتحـاد الأوروبـي خـلال السـبعينيات                    

حددا شروطاً للمسـاعدة المتبادلـة فـي        ) نظام تقلب العملات الأوروبية ونظام النقد الأوروبي      (ات  والثمانيني
وهناك شـروط أساسـية     .  حالات ضغط أسواق الصرف على أسعار الصرف الثنائية لشبكة أسعار الصرف          

محددة من قبل السوق    والجدير بالذكر، أن أسعار الصرف      .  كثيرة لكي يكون اتفاق من هذا القبيل قابلاً للتنفيذ        
وعلاوة على ذلك، فإن قدراً معيناً من استقلال المصارف المركزية عـن            .  في جميع البلدان أطراف الاتفاق    

الحكومة المركزية يجعل هذه الأنواع من الاتفاقات تجري بيسر، حيث وجد أن المصارف المركزية المستقلة               
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غير أن التاريخ يبين أن ذلك لا يعـد شـرطاً           .  ضخمية أقل توفر مزيداً من التحكم المالي وبالتالي ضغوطاً ت       
ضرورياً، حيث أن معظم المصارف المركزية كانت أبعد ما تكون عن الاستقلال في السبعينيات بـل وفـي                  

 كانـت   ١٩٧٣الثمانينيات، والقليل من المصارف المركزية للبلدان الملتزمة بنظام بريتون وودز قبـل عـام               
 .مستقلة

 
التي تواجه ترتيبات أسعار الصرف الإسمية هي نفس التحـديات بالنسـبة للارتباطـات              والتحديات   

وإذا ما اعتقدت الأسواق أن تعديلاً لمعادل سعر صرف ما وشيك الحـدوث بسـبب               .  الأحادية لعملة الأمان  
عملـة  وجود اختلال، فقد يؤدي هذا الاعتقاد في حد ذاته إلى هروب رؤوس الأموال، وبدوره إلى انهيـار ال                 

وبهـذا  .  غير أن القوى المجمعة لأطراف الاتفاق قد تخفف من حدة هذا التحـدي            .  وهى نبوءة محققة ذاتياً   
فهو ينوع المخـاطر ويـوفر      .  المعنى، يمكن مقارنة ترتيب سعر الصرف الإسمي مع اتفاق للحماية المتبادلة          

واحد سياسة سعر صرف ثابـت، لـن        وفي حالة اختيار جميع البلدان من جانب        .  رادعا لهجمات المضاربة  
 .تكون هناك أية عوائق حقيقية تحول دون وجود ترتيب لسعر الصرف الإسمي

 
 التوحيد النقدي  -٥

 
كما يعني هذا المصطلح ضمناً، يقضي التوحيد النقدي بإغلاق أسعار الصرف الإسـمية دون رجعـة                 

والاختلاف النظري الوحيد بـين     .  زياًوسوف تتحدد السياسة النقدية مرك    .  وإنشاء مصرف مركزي مشترك   
اتحاد نقدي وترتيب سعر الصرف الإسمي هو أنه في الاتحاد النقدي، لا يوجد خيار لتكييف معادلات سـعر                  
الصرف مع الاختلال الناجم عن معدلات التضخم التفاضلية أو صدمات العرض والطلب التي تصيب المنطقة               

.  تغيرات الأخرى مع أسعار الصـرف المغلقـة ولـيس العكـس           وسيتعين تكييف هذه الم   .  بصورة منتظمة 
وأحد هذه الاختلافات أنه بموجـب  .  وبالطبع هناك اختلافات عملية أخرى عديدة وأهمها الاختلافات السياسية  

التوحيد النقدي، يستوجب الأمر أن تكون الحكومات الوطنية على استعداد لإسناد السياسة النقدية تمامـاً إلـى                 
ومن ثم يعني التوحيد النقدي استقلال السياسة النقدية        .  لنقدية المركزية المستقلة سياسياً وفوق الوطنية     السلطة ا 

 .عن نفوذ السلطات المالية الوطنية
 

.  عبارة طنانة بعد نجاح تنفيذ الاتحاد النقدي الأوروبـي إلـى حـد مـا              " الاتحاد النقدي "وقد أصبح    
، وتناقش السوق   ٢٠١٠جدولاً زمنياً لإنشاء عملة موحدة بحلول عام        ووضعت بلدان مجلس التعاون الخليجي      

المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي إمكانية تحقيق توحيد نقدي في المستقبل، وتبحـث عديـد مـن المنـاطق      
 .الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا السبل التي تدفع إلى وجود عملة موحدة

 
 فإن إدخال عملة موحدة يحمل في       )١٩(النقدي عملياً أو مستصوباً   وبصرف النظر عما إذا كان التوحيد        

طياته تكاليف ومزايا اقتصادية، كذلك يمكن ترجيح كل منها مقابل الآخـر للبـت فـي الأسـاس المنطقـي                    
وهذه التكاليف والمزايا ناتجة عـن نظريـة        .  الاقتصادي وراء القصد من إنشاء توحيد نقدي في إقليم معلوم         

وتحـدد هـذه النظريـة      .  ت المثلى ولها علاقة بانتهاء عمليات تخفيض العملات كآلية للتكيف         مناطق العملا 
معايير معينة يجب على منطقة ما الوفاء بها لكي تكون منطقة مثلى اقتصادياً للسماح بـانطلاق أداة التكيـف                   

تجارية مشابهة، وما إذا كانـت      وتشمل هذه المعايير ما إذا كان لدى البلدان أنماطاً إنتاجية و          .  لعملة وطنية ما  
                                                            

ياسية، فـإن الالتـزام باسـتقلال       وعلى الرغم من أن هذه قضية س      .    يحمي التوحيد النقدي استقلال المصارف المركزية       )١٩(
المصارف المركزية طويل الأجل من خلال التوحيد النقدي يحمل إمكانية تحقيق مزايا اقتصادية كثيرة على النحـو المبـين فـي العمـل                       

 ).١٩٧٧(الجوهري الذي قام به كل من كيدلاند وبريسكوت 
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الصدمات التي يتعرض لها الطلب والعرض الاقتصادي من المحتمل أن تكون متباينة عبر البلدان، ومـا إذا                 
.  ومجموعة معايير مناطق العملات المثلـى تقييديـة جـداً         .  كانت الدورات الاقتصادية متناظرة عبر الحدود     

ومع ذلك، فقد قيل أحيانـاً أنـه        .   هذه المعايير قبل التوحيد النقدي     ووجد أن بلدان الاتحاد الأوروبي لم تحقق      
.  عندما يتم إدخال عملة موحدة، يتبعها تزامن الدورات الاقتصادية بسبب الدعم الناتج عن التكامـل التجـاري            

فعـة  ويتم الوفاء بهذه المعايير قبل وقت لاحق وليس قبل زمن سابق، وتظل الإرادة السياسية هي القـوة الدا                 
 .وراء التوحيد النقدي، وليست المزايا الاقتصادية المؤكدة

 
   توصيات في مجال السياسات العامة لمنطقة الإسكوا-باء

 
إن المحاولة الجارية لتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية في منطقة الإسكوا مجسدة في صندوق النقـد               

غير أنه،  .  ب عدم توافر الدعم الإقليمي وكذلك الدولي      العربي، تواجه صعوبات في الوفاء بولايتها أساساً بسب       
وبالإضافة إلى  .  كما بينت هذه الدراسة، فإن الفشل في تنسيق السياسات الاقتصادية أو تأجيله ليس بدون ثمن              

الكثير من الآثار الاقتصادية الأخرى الضارة، فإن عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي يعوق التكامل التجـاري               
 .دوره النمو في المنطقةويبطئ ب

 
وليس من الضروري أن وضع تنسيق للسياسات للحد من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي ينطـوي                

ومن ثم، فإن قيام تنسيق ناجح للسياسات الاقتصـادية         .  على تضحيات سياسية أو مالية بأي حال من الأحوال        
ومن المأمول فيـه أن     .  ياسات لإدراك هذه النقطة   الكلية لدعم الرفاه في منطقة، يقتضي تغيير صناع فكر الس         

 .تقدم هذه الدراسة إسهاماً أولياً في إحداث هذا التغيير
 

واستناداً إلى ملاحظة أكثر واقعية، فإن التعاون في مجال تنسيق السياسات الاقتصـادية الكليـة فـي                  
ى، وضع مبـادئ توجيهيـة لتبـادل        وكخطوة أولى، يتعين كحد أدن    .  منطقة الإسكوا ينبغي أن يكون تدريجياً     

بيد أنه من الأفضل    .  المعلومات عن التطورات الاقتصادية الكلية بين الحكومات أو السلطات الأخرى المعنية          
أن يتم بتوافق الآراء وضع أهداف بشأن المتغيرات الاقتصادية الكلية وضرورة تقديم مبادئ توجيهية لرصـد                

وقد يكـون   .  جموعات الأقران ليتسنى اتباع المبادئ التوجيهية المقدمة      السياسات الاقتصادية الكلية وضغط م    
وعلاوة على ذلك، فإن    .  هذا التعاون الخطوة الأولى المبدئية التي تمهد الطريق لاتفاقات مستقبلية بعيدة المدى           

ت في نطاق   هذه الخطوة مباشرة للتنفيذ، وسيكون الإطار الطبيعي لإضفاء الطابع المؤسسي على هذه المبادرا            
معاهدة اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، مع الإشارة على وجه التحديد إلى أن الهدف هو تعزيز التكامل                 

 .التجاري فيما بين البلدان الأعضاء في هذه الاتفاقية
 

 والخطوة الثانية هي البدء في وضع ترتيب عربي لسعر الصرف الإسـمي يـدعم اتفاقيـة التجـارة                   
وكان هناك بالفعل في المنطقة أمثلة للتعاون الفعلي لدعم ومساندة الارتباطات الإسمية            .  عربية الكبرى الحرة ال 

في المنطقة، مثل المساعدة المالية التي قدمتها بلدان معينة في مجلس التعاون الخليجي إلى مصـرف لبنـان                  
ومن شأن إضـفاء الطـابع      .  ية أثناء الضغط الذي تعرضت له الليرة اللبنان       ٢٠٠٢المركزي في صيف عام     

المؤسسي على مثل هذا التعاون أن يدعم ويزيد الشفافية ومصداقية سياسات أسعار الصرف الثابتة السائدة في                
كما أن الإعداد للتحرك نحو تعاون صريح بشأن دعم الارتباطات الإسمية لأسعار الصـرف              .  بلدان المنطقة 

وعلى سبيل المثال، معظم البلدان الأطراف في اتفاقية        .  ا القبيل تطرح أسئلة أولية حول تصميم ترتيب من هذ       
التجارة الحرة العربية الكبرى مرتبطة حالياً بدولار الولايات المتحدة للسبب الرئيسي المتمثل في أن أسـعار                

 ـ            .  النفط مسجلة بالدولار   م وفي حين أن عملة أمان إقليمية كالريال السعودي ليست واقعية بسبب ارتفاع حج
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التجارة مع بلدان ثالثة، فإن الأهمية الدولية المتزايدة لليورو وحقيقة أن أوروبا شريك تجاري أكثـر أهميـة                  
بكثير من الولايات المتحدة بالنسبة للبلدان العربية، تبرران النظر فيما إذا كان ينبغي أن يكون اليورو بدلاً من                  

وكلما أسرعنا، بمناقشة سياسة تعـالج هـذه        .  ية العربية الدولار عملة أمان إسمية لآلية أسعار الصرف الإسم       
المسألة وغيرها فيما يتعلق بالبدء في إيجاد تصميم واضح لهذه الآلية، كلما كان مـن الأسـرع إمكانيـة أن                    
يتأصل التعاون في مجال السياسات الاقتصادية الكلية لدعم شبكة من أسعار الصرف الإسمية الثنائية لتعزيـز                

 .قليمي والمساهمة في زيادة التنمية في منطقة الإسكواالتكامل الإ
 

وأخيراً، تبين تجربة الاتحاد الأوروبي أنه عندما يزيد انتقال رؤوس الأموال، ويتسع نطاق العولمـة،                
.  تصبح ارتباطات العملات غير مستقرة حتى مع وجود مساندة قوية من جانب عديد من المصارف المركزية               

 وفـي ضـوء هـذه الخلفيـة،        .   النقدي هو الحل لهذه المشكلة في الاتحاد الأوروبـي         وقد رؤي أن التوحيد   
يمكن أن يصبح من المشكوك فيه أن يؤدي بناء تنسيق للسياسات الاقتصادية الكلية في منطقة الإسـكوا إلـى                   

يـز  غير أن هناك عوامل كثيرة وليست مجـرد خطـى، تم          .  توحيد نقدي مع امتداد العولمة والتحرر المالي      
أولاً، مـن العسـير حشـد الإرادة        .  عملية التكامل الإقليمي في العالم العربي عن تلك في الاتحاد الأوروبي          

وعلاوة على ذلك، سيلزم لبعض الوقت وجود درجة ما مـن الحريـة             .  السياسية للتخلي عن السيادة النقدية    
لعاليـة فـي مواجهـة الصـدمات        لتكيف أسعار الصرف الإسمية في منطقة الإسكوا بسبب درجة التبـاين ا           

الاقتصادية، على الأقل بين الاقتصادات الأكثر تنوعاً والبلدان المصدرة للنفط، ومع ذلك، فإنـه ربمـا كـان                  
الأكثر أهمية أن البلدان أعضاء الإسكوا تتولى حالياً معظم أمور تجارتها ولها مزيد من المعاملات المالية مع                 

م فإن استقرار سعر الصرف إزاء هذه المجموعة أكثر أهمية، فضلاً عن أنه             مجموعة ثالثة من البلدان، ومن ث     
وعلى الأقل أولياً، من المحتمل أن يسفر التحرر المالي في منطقـة            .  من العسير الحفاظ على هذا الاستقرار     

ضعاف أسعار  الإسكوا عن زيادة تقلب التدفقات المالية بين منطقة الإسكوا وبقية العالم، مما يؤدي بدوره إلى إ               
ولن يعـالج توحيـد     .  الصرف مقابل المجموعة الثالثة من البلدان بدلاً من وجود أسعار صرف ثنائية إقليمية            

 .العملات داخل منطقة الإسكوا هذه القضية
 

ومع ذلك، تستهدف البلدان أعضاء الإسكوا زيادة التكامل الإقليمي، ولكن لا يمكن استبعاد زيادة تقلب                
ولذلك لا ينبغي استبعاد التوحيد النقدي كتطـور للـنظم النقديـة            .  لية في المستقبل داخل الإقليم    التدفقات الما 

 .للبلدان أعضاء الإسكوا في المستقبل
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   خاتمة-خامساً
 

إن عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي من حيث ارتفاع معدلات التضخم وتغيرها وتقلب أسعار الصرف               
.   الصرف الحقيقي واختلاله، أو باختصار إلى تقلب سعر الصـرف الحقيقـي            الإسمية، يؤدي إلى تقلب سعر    

قنـاة عـدم   ) أ: (وعلاوة على ذلك، يؤثر تغير سعر الصرف الحقيقي على التجارة من خلال قناتين عـامتين         
التيقن من التكاليف، التي تبين أن عدم التيقن من سعر الصرف الحقيقي في المستقبل يؤدي إلى ارتفاع تكلفـة                   

قنـاة  ) ب(التغطية وزيادة أخذ المخاطرة فيما يتعلق بالتجارة الدولية، مما يحد بدوره من حجم تلك التجارة؛ و               
ممارسة الضغط، التي تبين احتمال أن تؤدي القدرة التنافسية غير المتوازنة فيما يتصل بعملـة مختلـة إلـى                   

دات، والتي يمكـن أن يسـتغلها صـناع         ممارسة الضغط من أجل زيادة الحماية من الصناعة المنافسة للوار         
 .السياسة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية

 
والنظر إلى تجربة التكامل الإقليمي وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي حول العالم، يبين أن الاستقرار               

يميـة  غير أن تجربة تكتلات تجارية إقل     .  الاقتصادي الكلي عنصر أساسي لنجاح التكامل الاقتصادي الإقليمي       
أخرى تبين أيضاً أن تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية المنسقة للحد من عدم الاسـتقرار الاقتصـادي الكلـي                  

فهناك على ما يبدو عنصران لازمان لتنسيق السياسات الاقتصـادية الكليـة كـي              .  للغرض ذاته ليس محدداً   
ز المصالح والسيادة الوطنية قصيرة الأجل من       إرادة سياسية كافية تتجاو   ) أ(تصبح ناجحة وقابلة للتنفيذ، وهما      

وجود فترات مطولة من الاسـتقرار الاقتصـادي        ) ب(أجل الصالح المشترك للاستقرار الاقتصادي الكلي؛ و      
الكلي، لا يتعين فيها على صناع السياسة إدارة الأزمات الاقتصادية الكلية اليومية والتركيز بدلاً من ذلك على                 

 .أولويات أطول أجلاً
 

ولم تكن منطقة الإسكوا ككل ناجحة جداً في زيادة التجارة داخل الإقلـيم بـرغم محاولاتهـا إيجـاد                    
والتجارة داخل الإقليم في منطقة الإسكوا ضعيفة بالمقارنة مـع          .  اتفاقيات تجارية إقليمية في التاريخ الحديث     

ذلك، تم التخلي عـن محـاولات       وعلاوة على   .  نظيرتها في مناطق أخرى، بصرف النظر عن كيفية قياسها        
، ١٩٤٥تنفيذ اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف الواحدة تلو الأخرى منذ أن أنشئت الجامعـة العربيـة عـام                  

 .وهناك أسباب كثيرة لهذا الضعف في الأداء.  وبدأت الشروع في هذه السياسات في الخمسينيات
 

لاقتصادي الكلي فـي تبـاطؤ عمليـة التكامـل          وحللت هذه الدراسة الدور المحتمل لعدم الاستقرار ا        
ويقال عادة أن منطقة الإسكوا لم تعاني من حجم عدم الاسـتقرار الاقتصـادي              .  التجاري في منطقة الإسكوا   

الكلي الذي عانت منه معظم مناطق العالم النامية بسبب انخفاض معدلات التضـخم فيهـا والالتـزام واسـع                   
غير أن هذا التصور نابع من نزعـة تعميميـة          .   دولار الولايات المتحدة   الانتشار بأسعار صرف ثابتة مقابل    

غير أن هذا التصور لا يصمد عند إجـراء تحليـل           .  وتركيز على البلدان الرئيسية المنتجة للنفط في المنطقة       
عاً فـي   وقد بينت هذه الدراسة أن عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي بين الاقتصادات الأكثر تنو            .  أكثر تفصيلاً 

منطقة الإسكوا، يبلغ مستويات قابلة للمقارنة مع تلك القائمة في رابطة أمم جنـوب شـرقي آسـيا والسـوق                    
المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، وكلاهما أصيبا بعدم استقرار اقتصادي كلي كانت له نتائج ضارة علـى                

الخصوص، عانت من درجات كبيرة من      وقد وجد أن مصر ولبنان واليمن، على وجه         .  التجارة داخل الإقليم  
وبالإضافة .  تقلب سعر الصرف واختلال مستمر في سعر الصرف الحقيقي على مدى العقود القليلة الماضية             

إلى ذلك، يبين تحليل الانحدار بالنسبة لمصر وجود علاقة سلبية عملية بين تجارة مصر مـع غيرهـا مـن                    
ومن ثم،  .  صرف الحقيقي واختلاله في مصر من جهة أخرى       البلدان أعضاء الإسكوا من جهة وتقلب سعر ال       

فإنه بالإضافة إلى العقبات التي تعوق التجارة، وجد أن عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي يؤدي إلـى تبـاطؤ                  
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ولذلك فإن تأجيل التعاون في تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية فـادح           .  التكامل التجاري في منطقة الإسكوا    
 .ا يتعلق بالتكامل التجاري الإقليمي وبالتالي النمو والرفاه الاقتصاديينالثمن فيم

 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة اندماج البلدان أعضاء الإسكوا في الاقتصاد العالمي وكـذلك داخـل                 

 واسـتناداً إلـى تجربـة منـاطق        .  المنطقة قد يؤدي في حد ذاته إلى زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي           
أخرى من العالم، فإن زيادة الاعتماد على التدفقات الرأسمالية الدولية وتزايد انتقال تدفقات رؤوس الأمـوال                

وبـدون إعـداد    .  داخل الإقليم، ينبغي التوقع بأنها ستعوق كثيراً حماية أسعار الصرف المرتبطة في المنطقة            
هة ارتفاع درجات التقلب، فإن حالات الأزمة قـد  المؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات إعداداً كافياً لمواج  

ولم تضع أية دراسـات حتـى اليـوم قواعـد لتأهـب             .  تصبح أكثر تواتراً في منطقة الإسكوا في المستقبل       
المؤسسات المالية وأسواق رؤوس المال في منطقة الإسكوا لمواكبة تزايد الانـدماج فـي الأسـواق الماليـة                  

 .ة هذه المسألة، ينبغي أن تحظى دراسة من هذا القبيل بالأولويةومع التسليم بأهمي.  العالمية
 

والسؤال الآن، ما هي الخيارات المتاحة للتعاون بشأن الحد من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي على                
ضوء فشل المحاولات السابقة؟ أولاً، من المهم أن يدرك صناع السياسة في المنطقة أن التعاون فـي مجـال                   

 الاقتصادية الكلية هو أمر إيجابي في مجمله وأن جميع البلدان في المنطقة سيفوتها الكثير لتحقيـق                 السياسات
ومن منطلق هذا الإدراك وحده يصبح      .  التكامل التجاري الذي يعزز الرفاه في حالة تأخر هذا التنسيق طويلاً          
ثانياً، دراسة تكتلات تجارية أخرى     .  واالتعاون في تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية ممكناً في منطقة الإسك         

حول العالم، يتيح وضع مجموعة من الخيارات لتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية إلى جانب وجود ترتيبات               
.  لتبادل المعلومات عن متغيرات السياسات الاقتصادية الكلية للوصول إلى توحيـد نقـدي مكتمـل الأركـان                

.  ا لتتماشى مع سياق منطقة الإسكوا، من المقترح وضع نهج تدريجي للتعاون           وباستخدام هذه الأمثلة وتطويعه   
أولاً، وضع مبادئ توجيهية لتبادل فعال للمعلومات بشأن المتغيرات الاقتصادية الكلية بين البلدان الأعضـاء،               

 أهداف  وعلاوة على ذلك، سيكون من المستصوب بناء توافق في الآراء حول          .  على أن يتم ذلك بشكل مباشر     
وغايات مشتركة فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية، وإنشاء إطار للرصد الاقتصـادي الكلـي               

وسـيكون الإطـار    .  وضغوط مجموعات الأقران للتأكد من مطابقة سياسات البلدان الأعضاء لهذه الأهداف          
ية التجارة الحرة العربية الكبرى، مع وجود       الطبيعي لهذا النوع من التعاون في مجال السياسات في سياق اتفاق          

وأخيراً، ينبغي اعتبار ترتيبات    .  الهدف الواضح لتهيئة بيئة مجدية للتكامل التجاري فيما بين البلدان الأعضاء          
سعر الصرف الإسمي لدعم أسعار الصرف المرتبطة في المنطقة في هذه المرحلـة بمثابـة تـدبير وقـائي                   

بلية في التقلب المالي مع زيادة انتقال رؤوس الأموال والاندماج المالي فـي منطقـة               لمواجهة الزيادات المستق  
 .الإسكوا
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 المرفق
 

   مقاييس تقلب سعر الصرف-ألف
 

وتوجد طـرق عديـدة     .  ينبغي عند قياس تقلب سعر صرف ما، مراعاة تواتر التغييرات في سعر الصرف ودرجتها              
وثمة مقياس شائع ومباشر هو أن نحسب الانحراف المعياري       ).  ١٩٩٨ (Dell’Aricciaللقيام بذلك، ثلاث منها يرد وصفها في        

 :وصيغة هذا المقياس هي.  لتغير النسبة المئوية لسعر الصرف، وهي الطريقة التي تم تطبيقها في الفصل الثالث
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  هو عدد السنوات التي يجري فيها حساب المقياس mحيث 

 
   اشتقاق سعر الصرف الفعلي الحقيقي على الصعيدين الإقليمي والثنائي-باء

 
تعريف سعر الصرف الحقيقي المستخدم في هذه الدراسة مشتق من نموذج دورنبوخ للسلع الأساسية المتداولة وغيـر                  

 :المتداولة، وهو على النحو التالي بالنسبة للبلد
 

it ٢المعادلة 
jt jit

jt

WPIRER NER
CPI

= ⋅ 

 
Ptraded، حسب سعرها في هذا البلد في حين ان          j هي العملة المحلية للبلد      NERن  حيث ا  

i        هو سـعر السـلع القابلـة 
Pnon-traded، بينما   jللتداول في البلد    

j          هو سعر السلع غير القابلة للتداول في البلد j  .       ويستخدم الرقم القياسي لسعر الجملـةWPI 
.  ويستخدم عادة الرقم القياسي لسعر المستهلك كبديل عن السلع غير المتاجر فيهـا            ) تالصادرا(كبديل عن سعر السلع المتداولة      

وفي سياق البلدان أعضاء الإسكوا، لا يستخدم سوى الرقم القياسي لسعر المستهلك كبديل عن كلا السعرين بسبب عـدم تـوافر      
  ولكن سعر الصرف الحقيقي الثنـائي لا يأخـذ بعـين    .بيانات كافية عن الرقم القياسي لسعر الجملة بالنسبة لمعظم هذه البلدان        

".  سعر صـرف حقيقـي إقليمـي      "ولمراعاة ذلك، يرد هنا مفهوم      .  الاعتبار تقلبات سعر الصرف في البلدان الشريكة الأخرى       
لاعتبـار  ويحسب سعر الصرف الحقيقي الإقليمي باستخدام الصيغة التقليدية لأسعار الصرف الفعلية، ولكن فقط مع الأخذ فـي ا  

وتحسب الأوزان التجاريـة لبلـد      .  وترد أدناه الأوزان التجارية لسعر الصرف الحقيقي الإقليمي       .  الشركاء التجاريين للمنطقة  
 :والصادرات إلى هذا الشريك) iالبلد (بوصفها جملة الواردات من الشريك التجاري ) jالبلد (معلوم 
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 يـتم  ( فـي سـنة أسـاس    i إلى البلد j هي الصادرات من البلد  exji أو   i من البلد    jت إلى البلد     هي الواردا  imjiحيث   
واستثناءً من ذلك، فإن بيانات الصادرات السعودية مـأخوذة         .  i هي قائمة الشركاء التجاريين ومن بينهم الشريك         kو) اختيارها

.  دية، حيث أن المملكة العربية السعودية لا تجعل هذه البيانات متاحة          من البلدان الشريكة التي تستورد من المملكة العربية السعو        
ويحسب سعر الصرف الحقيقي الإقليمي بوصفة المتوسط الحسابي التجاري الحقيقي الإقليمي المرجح لأسعار الصرف الحقيقية               

 ).١٩٩٤ (Edwardsالثنائية للشركاء التجاريين الإقليميين حسب مقولة 
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 . كسنة أساس لحساب الأوزان التجارية١٩٩٥واختير عام  
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   تحليل انحدار معادل القوة الشرائية لأسعار الصرف الحقيقية الثنائية-جيم
 

، بهدف حسـاب سـعر الصـرف        )تعني رد سعر الصرف الحقيقي إلى حالته الأولية       (لاختبار معادل القوة الشرائية      
البحرين ومصر والأردن   (لكل من البلدان الأربعة أعضاء الإسكوا المتاح عنها بيانات كافية            ٣الحقيقي المتوازن، تقدر المعادلة     

  المقدرة للبيانات المجمعـة للبلـدان الأربعـة لزيـادة           ٤وتلي ذلك المعادلة    .  مقابل ريال المملكة العربية السعودية    ) والكويت
ستخدام طريقة المربعات الصغرى الدينامية للفريق على النحـو         ويتم إجراء اختبار فريق التكامل المشترك با      .  درجات الحرية 

ولكن قبل إجراء اختبارات    ).  ١٩٩٩ ((Kao)ويختبر التكامل المشترك باستخدام طريقة كاو       ) ١٩٩٩(المبتكر في مارك وسول     
 فولر في حالة كل بلـد       –التكامل المشترك، يتم تجربة جميع المتتاليات للوصول إلى جذور الوحدات باستخدام اختبارات ديكي              

وترد ).  ١٩٩٩(على حدة واستخدام الاختبارات التي وضعها الفريق لمعرفة أصول الوحدات والمبتكرة في إم وبيزران واسكن                
كما هو واضح من النتائج، فإن التكامل المشترك لا يوجد إلا في حالات قليلة في النهج القـائم                  .  جميع النتائج في الجداول أدناه    

وبناء عليه، لا يمكـن اسـتخدام       .  لة كل بلد على حده، ولكن فرضية معادل القوة الشرائية مرفوضة في جميع الحالات             على حا 
 .نهج معادل القوة الشرائية في تقدير أسعار الصرف الحقيقية المتوازنة
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 فهو معادل القوة الشرائية الذي يعني ضمناً المتوسط الثابت لسعر الصـرف الحقيقـي   µijا ، أم• αij = log(µij)حيث  

ويتحقق معادل القوة الشرائية إذا ما أسـفر تقـدير          .  ، بدلاء التغير حول المتوسط بالإضافة إلى القياس والأخطاء الأخرى         tεو
 . مقبولاً إحصائياً بأنه يساوي واحدβ1 عن فوائض ثابتة ويكون ٤ والمعادلة ٣المعادلة 

 
 فولر لمعرفة مستويات أسعار الصرف-  اختبارات جذور الوحدات المضاعفة لديكي-١جدول المرفق 

 الإسمية وفروق الأسعار مقابل ريال المملكة العربية السعودية
 

 فرضية جذور الوحدة
القيمة الحرجة بنسبة 

  في المائة٥
إحصائية 

 متغيرال البلد t -ثابتة 
 مقبولة
 مقبولة
 مقبولة
 مقبولة

-٣,٥٤ 
-٣,٥٢ 
-٢,٩٣ 
-٣,٥٢ 

-٢,٢٦ 
-٢,٤٦ 
-١,٥٩ 
-٢,٣٩ 

 البحرين
 مصر

 الأردن
 الكويت

سعر الصرف الإسمي مقابل ريال المملكة      
 العربية السعودية

 مقبولة
 مقبولة
 مقبولة
 مقبولة

-٢,٩٥ 
-٢,٩٤ 
-٢,٩٦ 
-٢,٩٧ 

-٠,٧٨ 
-٢,٠٥ 
-٠,٨٧ 
-٠,٩٥ 

 البحرين
 مصر
 نالأرد

 الكويت

فرق السعر مقابل ريال المملكة العربيـة       
 السعودية

 
  لفرادى البلدان٣  اختبارات التكامل المشترك لانحدارات المعادلة رقم -٢جدول المرفق 

 باستخدام طريقة جوهانسن
 

 فرضية عدم وجود تكامل مشترك
 القيمة الحرجة بنسبة 

 البلد إحصائية نسبة الاحتمالات  في المائة٥
 وضةمرف

 مقبولة
 مرفوضة
 مرفوضة

١٥,٤١ 
١٥,٤١ 
١٥,٤١ 
١٥,٤١ 

١٠,٣٩ 
٢١,٥٢ 
٧,١٧ 
٦,٥٧ 

 البحرين
 مصر

 الأردن
 الكويت
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  بالتكامل المشترك في فرادى البلدان المقبول٣  المعالم المقدرة لعلاقة المعادلة -٣جدول المرفق 
 فيها التكامل المشترك واختبار معادل القوة الشرائية

 

  القيمة-السعر 
احصائية الميل 

 ١= لوالد 
 
 ثابت

 -) الرقم القياسي لسعر المستهلك(لوغاريتم 
 البلد )السعوديةالرقم القياسي لسعر المستهلك (لوغاريتم 

٠,٠٠٠ 
٠,٠٠٠ 
٠,٠٠٠ 

١٩٨,٥ 
٥٢٢,٩ 
١٥٩,١ 

٣,٣٣ 
٢,٧٥ 
٣,٦١ 

٠,٤٧ 
٠,١٨ 
٠,٤٩ 

 البحرين
 الأردن
 الكويت

 
 ت الرقم القياسي للأسعار الضمنية  إحصاءات اختبار جذور وحدا-٤جدول المرفق 

 )٢٨= ت  (١٩٩٩-١٩٧٢: العينة
 )٤= ن (البحرين، مصر، الأردن، الكويت : البلدان

 
جذور 
وحدات 

لوغاريتمات 
 المستويات

القيمة الحرجة 
للرقم القياسي 
للأسعار بنسبة 

  في المائة٥

متوسط 
إحصائيات 
 اللوغاريتمات

مستويات 
جذور 
 الوحدات

القيمة الحرجة 
لرقم القياسي ل

للأسعار بنسبة 
  في المائة٥

متوسط 
إحصائية 
المستويات 

 السلسلة الثابتة

 ١,٥٠- ٢,٨- مقبولة ٣,٠١٥- ٢,٨- مرفوضة

 –الرقم القياسي لسعر المستهلك 
الرقم القياسي لسعر المستهلك 

 في السعودية
  السعودية-العملة المحلية للبلد  ١,٩٦- ٢,٨- مقبولة ١,٩٧- ٢,٨- مرفوضة

 
لمعرفة الآثار الثابتة لانحدار بيانات الأفرقة ) ١٩٩٩استناداً إلى كاو، (  اختبارات التكامل المشترك -٥جدول المرفق 

 بخصوص قيمة العملة المحلية للبلد على متوسط الرقم القياسي لسعر المستهلك والرقم القياسي لسعر الجملة
 

 فرضية عدم وجود أي تكامل مشترك
  في المائة٥نسبة القيمة الحرجة ب

  إحصائية الاختبارات )توزيع معياري عادى(
 DFàρ ٢,٢٦- ١,٦٤- مرفوضة
 DFt ١,٥٨- ١,٦٤- مقبولة

 
 (JO) والأردن (EG) ومصر (BH)  نتائج الانحدار التي وضعها فريق دولز فيما يتعلق بالبحرين -٦جدول المرفق 

 ) فترات تقديم وتأخير٣ (١٩٩٩-١٩٧٢، (KW)والكويت 
 

 متغير تفسيري تقدير المعالم ١= معلم ثابت لاختبارات والد   القيمة-السعر 
 1باء ٠,٣٧ ٣٨٠,٨ ٠,٠٠٠

  البحرين–ألف  ٣,١٥-  
  مصر–ألف  ١,٩١-  
  الأردن–ألف  ٣,٠٠-  
  الكويت–ألف  ٣,٥١-  

 
 (JO) والأردن (BH)  نتائج الانحدار التي وضعها فريق دولز فيما يتعلق بالبحرين -٧جدول المرفق 

 ) فترات تقديم وتأخير٣ (١٩٩٩-١٩٧٢، (KW)والكويت 
 

 متغير تفسيري تقدير المعالم ١= معلم ثابت لاختبارات والد   القيمة-السعر 
 1باء ٠,٤٢ ٣٤٠,٩ ٠,٠٠٠

  البحرين–ألف  ٣,٢٣-  
  الأردن–ألف  ٣,٠٥-  
  الكويت–ألف  ٣,٥٧-  
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 لحقيقي  مقياس اختلال سعر الصرف ا-دال
 

لما كان نهج تعادل القوة الشرائية لتقدير سعر الصرف المتوازن لا يصلح تطبيقه مع بيانات البلدان أعضاء الإسـكوا،                    
ويحسب دوماك وشابسيه مقاييس مختلفـة عديـدة لاخـتلال          .  فإنه يستخدم مقياس آخر لقياس سعر الصرف الحقيقي المتوازن        

بل دولار الولايات المتحدة، بما في ذلك استخدام نهج قائم على النماذج واسـتعمال              عملات مصر والأردن والمغرب وتونس مقا     
وهما يستخدمان أيضاً النهج القائم على تعادل القوة الشرائية، وهو مشابه إلى حد ما لما سبق                .  علاوات إصدار السوق السوداء   

ثر تحديداً، يفترضان صمود تعادل القوة الشرائية ويقدران        وعلى وجه أك  .  تجربته أعلاه، ولكن دون اختبار تعادل القوة الشرائية       
قيمة معادل القوة الشرائية للعملة بوصفها متوسط قيمة أدنى ثلاث نقاط لسعر صرف العملة مقابل الدولار على مدى فترة زمنية                   

دم النمو وانـه سـيتم إقفـال سـعر          معينة ويقولان بأن البلدان النامية سوف تميل إلى المغالاة في قيم عملاتها مقابل بلد ما متق               
 .الصرف على قيمته المتوازنة مباشرة بعد تخفيض قيمة العملة أو بعد انخفاضات كبيرة في قيمة العملة

 
ويؤخذ هنا نهج مشابه، لكن مع الفرق الرئيسي وهو أنه في السياق الحالي لأسعار الصرف تكون هذه الأسعار مقابـل          

وبالتالي، بدلاً من أن نأخذ النقاط الدنيا الثلاث، فـإن متوسـط            .  عني بها المملكة العربية السعودية    بلد آخر من البلدان النامية ون     
 :ولذلك تحسب درجة الاختلال وفقاً للصيغة التالية.  الفترة الزمنية برمتها يفترض أن يكون سعر الصرف الحقيقي المتوازن
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 هو سعر الصرف حسب قيمة العملة       RERSA هي البلد المعنى و    iزمنية قيد النظر، و    هو عدد سنوات السلسلة ال     nحيث   

، كلما زادت   (RERMIS)وبالتالي ، كلما أزداد اختلال سعر الصرف الحقيقي         .  المحلية وهي هنا ريال المملكة العربية السعودية      
ي مقابل ريال المملكة العربية السـعودية علـى         ويحسب سعر الصرف الحقيق   .  المغالاة في قيمة العملة مقابل الريال السعودي      

ويحسب اختلال سعر الصرف الحقيقي لجميع البلدان أعضاء الإسكوا ما عـدا العـراق وعمـان                .  النحو الوارد وصفه أعلاه   
ة ولكن بالنسبة للإمارات العربية المتحـد     .  ٢٠٠٠ إلى عام    ١٩٨٠وفلسطين واليمن بسبب عدم توافر البيانات عن السنوات من          

 .١٩٨٦ بسبب عدم توافر البيانات السابقة عن عام ٢٠٠٠ إلى عام ١٩٨٦ولبنان، لا تحسب السلسلة إلا من عام 
 

 تغير سعر الصرف الحقيقي والتجارة مع منطقة الإسكوا:   حالة مصر-هاء
 

 من البلدان   ١١مة التجارة في    فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالبيانات، يتم تجميع إجمالي التجارة من البيانات الثنائية لقي             
وتستند هذه البيانـات    .  أعضاء الإسكوا، مستمدة من دليل الإحصاءات التجارية المأخوذ من قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي             

ولا تظهر التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية في هذه الإحصـاءات، مثـل             .  إلى البيانات الجمركية القائمة على أساس نقدي      
غير أن هذه الإحصاءات تشـمل التجـارة بـين          .  ارة مناطق التجارة الحرة مع بقية بلدان العالم والتجارة الممولة من المنح           تج

وربما تنزع هذه الإحصاءات إلى الانخفاض بسبب نزعة تدوين الأسعار          .  مناطق التجارة الحرة ومصر بوصفها تجارة أجنبية      
غير إنه لا ينبغي بانتظـام رد هـذه         .  قرارات الجمركية، لتقليل فاتورة الرسوم الجمركية     بأقل من القيمة الفعلية للصفقة في الإ      

النزعة تلقائياً إلى التغيرات في سعر الصرف ومن ثم لا يجب أن تصبح مشكلة في تقدير تأثير التغيرات في سعر الصرف على                 
مركزي المصري، الذي يعتمد على تدفق أموال العملات        وهناك مصدر آخر للإحصاءات التجارية الثنائية هو البنك ال        .  التجارة

وتشمل إحصاءات البنك المركزي المصري التجارة بـين  .  الأجنبية في تمويل الواردات والصادرات وذلك على أساس تراكمي       
المركـزي  بيـد أن إحصـاءات البنـك        .  منطقة التجارة الحرة وبقية بلدان العالم فضلاً عن التجارة الممولة عن طريق المنح            

وعندما يتم الاحتفاظ بحصائل الصادرات كلية      .  المصري قد تتأثر بتأخير أو عدم وصول حصائل الصادرات إلى أرض الوطن           
ولذلك فإن إحصاءات البنك .  خارج البلد، فإن التجارة المرتبطة بهذه الحصائل لا تظهر في إحصاءات البنك المركزي المصري 

إلى النزول، وهذه النزعة قد تكون مرتبطة بسعر الصرف الحقيقـي مـن حيـث أن سـعر                  المركزي المصري قد تنزع أيضاً      
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ومن ثم فإن الإحصاءات المستمدة من دليل الإحصاءات        .  )٢٠(الصرف مرتبط أيضاً مع علاوات سعر السوق السوداء المحتملة        
المقياس المحدد والمحسـوب فـي هـذا        ومقياس اختلال سعر الصرف الحقيقي هو       .  التجارية قد اختيرت لإجراء هذا التحليل     

 إلى اختلال سعر الصرف الحقيقي قبل أن يؤخذ اللوغاريتم ليتسنى جعـل جميـع قـيم المتغيـر                   ١٠٠وتضاف قيمة   .  المرفق
ومقياس تقلب سعر الصرف محدد أيضاً ويحسب على أسـاس البيانـات الشـهرية              .  التفسيري غير سلبية عند اخذ اللوغاريتم     

ويتم إدخال جميع المتغيرات في المعادلة في اللوغاريتمات حتى يمكن تقـدير أوجـه              .  ى ملاحظات سنوية  ليتسنى الحصول عل  
 .المرونة بدلاً من الأثر الإسمي ، الذي يزيد من حاسة التخمين

 
وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالتزامن، هناك مشكلة السببية العكسية المحتملة في البحث عن تأثير سـعر الصـرف                   

الحقيقي على التجارة، حيث ان التغييرات في التجارة بمعزل عن التغييرات في سعر الصرف الحقيقي، قد تؤثر بدورها علـى                    
وتعثر مقيـاس سـعر الصـرف       .  سعر الصرف الحقيقي من خلال التغييرات في الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة            

ويتم تنفيذ الانحدارات باستخدام المربعات الصغرى المرجحة للأخـذ فـي           .  كلةالحقيقي لمدة سنة واحدة يقلل من حدة هذه المش        
 .الاعتبار الارتباطات المتتالية وتستخدم الأخطاء المعيارية المتساوقة أو غير المتجانسة التي وضع أساسها وايت

 

                                                            
صر سوق سوداء للعملة الأجنبية لم تكن موجـودة قبـل           ، نشأت في م   ٢٠٠٢-١٩٩٩منذ تخفيضات قيم العملة في الفترة         )٢٠(

وعلاوات السوق السوداء على    ).   وبداية برنامج التكيف الهيكلي في مصر      ١٩٩١عند إهمال الفترة قبل      (١٩٩٩التخفيض الذي حدث عام     
رض الوطن، ومن ثم تزيـد عـلاوة        العملة الأجنبية ليست متاحة للمصدرين المصريين عندما يعيدون مكاسبهم من العملات الأجنبية إلى أ             

وإذا كان الحال كذلك،    .  السوق السوداء هذه الحافز على إبقاء العائدات من العملات الأجنبية في الخارج بدلاً من إعادتها إلى أرض الوطن                 
 وهذا بدوره يقلـل     ،١٩٩٩فإن الإحصاءات الرسمية للبنك المركزي المصري بشأن تدفقات التجارة قد قدرت الصادرات بالنقص منذ عام                

 .تقدير تأثير تخفيضات قيم العملة على صادرات مصر إلى غيرها من البلدان أعضاء الإسكوا
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